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  م ١١٨٧معركة حطين الحاسمة 

وبي ، وجيش  ين الجيش الأي ة حطين  التي وقعت ب ة  معرك نتناول في الصفحات التالي

وبي  دين  الأي اريخ صلاح ال مملكة بيت المقدس الصليبية  ؛ من أجل إدراك أھميتھا في ت

  . الصليبي  و النتائج المتعددة التي نتجت عنھا  -،و الصراع  الإسلامي

ج  من  المؤرخ  ألا يقع في دائرة  التفسير الفردي و الواقع  أن دراسة  تلك المعركة تحتا

ل  –للتاريخ و ينسب  كل شيء للبطل للفرد  ا أن  –كما أسلفت الإشارة من قب ذلك  علين ك

ه  في نصوص المصادر  ندرك الإشارات  ذات الطابع  الدعائي الذي تلمح بعض جوانب

ا الأيوبية  التي أرخت لتلك  المعركة و كذلك المصادر  المتأخ ي نقلت عنھ تجدر .رة  الت

ك  ١١٨٧يوليو  ٤الإشارة إلي أن مقدمات يوم  ائع  تل ه وق ذي جرت  في وم  ال م ، وھو الي

ا نلاحظ  أن  ة ، إذ أنن ي المنطق ود الصليبي  ف اريخ الوج دى ت ي م دت  عل ة  امت المعرك

ل مشروعية  الوجود  و مشكلة الأمن  .  المشاكل  المتعددة التي واجھت الصليبيين  مث

ازي   ان  الغ ك الكي لازم ذل بالإضافة إلي مشكلة  نقص العنصر البشري  ،جميعھا ظلت ت

ه   ك الظروف لتوجي ة  تل تفادة من كاف لمين  الاس ي أن تضخمت و أمكن  للمس الدخيل إل

بوقة  ر مس دائھم  بصورة غي مة لأع ؤرخ  أن .ضربة حاس ة أخري ، أدرك الم ن ناحي م

م تكن  تستطيع  )  م١١٧٤ -١١٦٣(بعد  الملك عموري نوعية الملوك الصليبيين  فيما  ل

راء الأطراف  ة الصليبية  خاصة أن أم مواجھة  الأحداث الصاخبة التي أحاطت المملك

من المھم إدراك ؛ أن .زاد نفوذھم  علي حساب القلب السياسي  الصليبي في بيت المقدس 

ين تلك  المملكة كانت تعاني من مشاكل اجتماعية نلاحظھا من خ دم ب لال الصراع المحت

د  ا الحديثي عھ دين إليھ دة ،وأولئك الواف ود عدي ذ عق الصليبيين الأوائل الذين استقروا من

ان  ة  الكي بالبلاد  ، وقد رأي الأولون أنھم بذلوا الدماء  وقدموا التضحيات  من أجل إقام

دون  رة يري ور ميس دوا الأم دد وج ام  ، وأن الج لاد  الش ي أرض ب ليبي عل ى   الص جن

  اليافعة  دون دفع 
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ة   دلات الجريم اع  مع درك ، ارتف ذلك  ن دعارتضحيات ، ك رقة ) ١(ة كال ل ، والس        و القت
ة   -و الأمر المؤكد أن الجريمة  .و غيرھا ) ٢( و الرشوة وي  –بصفة عام دم مؤشراً ق تق

ا سقطت   الدلالة  درك بجلاء أنھ ة بيت المقدس ن بة لمملك يعكس حالة مجتمع ما، وبالنس
ذكره عن تطرق .م ١١٨٧عام اجتماعياً و أخلاقياً   ا ن ة  م و من المؤشرات  ذات الدلال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المعروف أن من رجال الدين الصليبيين  من كان  يؤجر بعض البيوت لأعمال الدعارة نظراً لما تدره كمن  مبالغ كبيرة ، كما  -١

نعرف من خلال جاك دي  فتري أن عناصر البولاني  أو الأفراخ  انتشر الزنا بينھم ،قرر أسامة بن منقذ أن الصليبيين ليست لديھم  

منذ الصليبي علي عدة من العاھرات واحتوت عكا علي حي الدعارة عرف بالحي  الأحمر  ، كما  احتوى الجيش غيره علي نسائھم ، 

الحملة الصليبية الأولي ، يقدم العماد الأصفھاني ، إشارات عن مقدم  سفن الغرب الأوروبي عليھا عاھرات ضمن  أحداث الصليبية 

، ضمن  دراسات  في تاريخ الحضارة الأوروبية " المجتمع الصليبي  في بلاد الشام   في الجريمة و العقوبة:" الثالثة عن ذلك أنظر 

  .٦١ص  – ٥م، ص ٢٠٠٠الإسكندرية . ،ط) المجتمع الصليبي في بلاد الشام ( في العصور الوسطي 

Joannes phocas, Abrief  Description of HolyLand , Trans Aubrey stewart.P.P.T.S., vol 

.V,London 1896,p.11. 

Jacques de Vitry,AHistory of Jerusalem ,p.II., Brundage ' prostitution , Miscegenation and 

sexual purity in The First Crusade", in Edbury ( ed), Crusade and  settlement ,Cardiff 

1985,pp.57- 72. 

  .١٧٠ت ص -القاھرة ب. ط،الفتح القسي  العماد الأصفھاني ،

ده قاسم ، الحروب   ٢٢١م ،ص ١٩٨١القاھرة . قاسم عبده قاسم و محمد خليفة ،ط. يوشع براور ، عالم الصليبيين  ،ت  ، قاسم عب

اھرة  اريخ  ،ط،  الق ين الأدب و الت اب ب من كت ة ، ض ة وليل ف ليل ي أل ليبية  ف اش ، العلا ٣٣م ، ص ١٩٨٨الص ي النق ات ، زك ق

ليبية ،ط روب الص لال  الح رنج  خ رب و الإف ين الع ادية ب ة و الاقتص ة و الثقافي روت . الاجتماعي ه  ١٥٢م ، ص ١٩٥٨بي ،جمع
ة بيت المقدس ،  ي مملك ة عل اني  عشر والثالث عشر ،دراسة تطبيقي رنين  الث الجندي ، حياة  الفرنج و نظمھم في الشام خلال الق

ن ( ، جبمس رستون   ٣٠٠، ص  ٢٩٩م ، ص ١٩٨٥جامعة عين شمس عام  –ية الآداب كل –رسالة دكتوراه غبر منشورة  ، )الاب

م ٢٠٠٢الرياض . رضوان السيد ،ط. قلب الأسد الحملة الصليبية الثالثة ، ت   دريتشار مقاتلون  في سبيل الله صلاح  الدين الأيوبي 

  .٢٣٣، ص 

ة  الرشوة " عبد الوھاب  حسن: عن ظاھرة الرشوة ، في الكيان الصليبي أنظر  -٢ ذ الحمل لاد الشام من في المجتمع الصليبي في ب

دس   ت المق قوط بي ى س ي حت ليبية  الأول روب ١١٨٧ -١٠٩٥الص اعي  للح اريخ الاجتم ي الت وث ف الات و بح اب مق من كت م  ض

  .١٥٤، ص ٩٢م ، ص ١٩٩٧الإسكندرية . الصليبية  ،ط
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الي في  الفساد إلي رأس الكنسية  ، وھي من المفترض أن تكون ذات طابع  أخلاقي مث
ل  ي الأص و  ف ل ، وھ رك ھرق ك  البطري ي ذل ال دال عل ر مث ليبيين ، و خي ر الص نظ

في جنوبي فرنسا ، وقد  Auvergneشخصية  دينية فرنسية  ولدت في مقاطعة افريجين 
اً  يس شمامسة بيت المقدس  قدم  إلي بيت المقدس ، وقد صار قسيس ولي منصب رئ ، وت

ن  ة م لال  المرحل اقفة ١١٧٥ -١١٦٩خ يس  أس وس  رئ اة ھرنس اب وف ي أعق م ، وف
ام  ارية ع ل ١١٧٥قيس د مث اغر ، وق ولى المنصب الش ي يت وره لك ن ف ه م م انتخاب م ، ت

مع وفد من رؤساء الأساقفة ،و رؤساء ١١٨٧المملكة الصليبية خارجياً حيث توجه  عام 
  .كنائس ، و الأديرة إلي روما ال

تم انتخاب ھرقل  لكي  ١١٨٠وفي أعقاب وفاة عموري  نسل بطريرك بيت المقدس عام 
  .)١(يخلفه في منصبه 

بعض  ة ، حيث أشار ال لوكيات  منحل ه س ومن الملفت للنظر  أن ذلك البطريرك  كانت ل
ابلس ،ق رك إلي علاقة مشينة له مع ابنة أحد التجار الصليبيين في ن ك البطري ا ذل د جعلھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة بيت المقدس / ويقوم حالياً تلميذي النابه  السيد=  احمد عبد الله احمد  بإعداد أطروحة  للدكتوراه عن الجريمة و العقوبة في مملك

  .الصليبية ، وأتوقع  أن تكون قيمة و مھمة 

ة الآداب ١٢٩١ -١٠٩٨ي بلاد الشام  في عھد الحملات الصليبية محمد الحاج عبده ربه  ، أحوال الشعب ف وراه  ،كلي م ، رسالة دكت

  ) .١١(حاشية – ٩٩م، ص١٩٩٦و العلوم الإنسانية ،جامعة القديس يوسف بيروت

د الوھاب : وعن الجريمة لدي الصليبيين بصفة عامة أنظر  لاد الش" حسن عب ة في المجتمع الصليبي في ب ة و العقوب " امالجريم

لاد الشام ،ط( ضمن دراسات في تاريخ  الحضارة الأوروبية  في العصور الوسطي  . م ،ط٢٠٠٠الإسكندرية. المجتمع الصليبي في ب

  .٦١ -٥ص

  :عن البطريرك ھرقل أنظر -١

William of Tyre ,vol.II,pp.436- 451. 

،مارشال ) ١(حاشية  ٢٨٠م ، ص ١٩٩٠الإسكندرية  .سعيد البيشاوي ، الممتلكات  الكنسية  في مملكة بيت المقدس الصليبية ،ط

دس  دوين  ، اضمحلال  و سقوط بيت المق ر  سعيد البيشاوي            ١١٨٩ -١١٧٤بل اريخ الحروب الصليبية ، تحري اب ت م ، ضمن كت

  ) .١٧(، حاشية  ٢٨٥و محمد مؤنس ، ص 
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تحضر إليه في بيت المقدس  عدة مرات ، وقدمت إليه حيث مكثت خمسة عشر يوماً  في 
القرب  أعقاب وفاة زوجھا ، وقد أشترى لھا منزلاً جميلاً في المدينة المقدسة كي تكون ب

ه  اس  ) ١(من ين الن تھرت ب ة  اش ك الواقع ة  ، وأن تل ه المالي اده ،و قدرت ا عكس فس ؛ مم
  . حينذاك علي الأرجح 

ا   ية يجعلن ي رأس المؤسسة الكنس ذي وصل إل ولا مراء في أن ذلك الانحلال الخلقي  ال
ن  و م ذا النح ي ھ ا عل ا أن قادتھ اد ، طالم ا الفس ى تطرق إليھ ات الأدن درك أن القطاع ن

  .الانحلال 

ي  اخطاً عل يم الصوري س و يلاحظ أن ذلك السلوك  الشائن للبطريرك ھرقل قد جعل ول
ة  ر أصحابھا          أوضاع المملك ت  لغي درك أن المناصب ذھب ة  ، وي ليبية بصفة عام الص

  .،و بالتالي توقع لھا بالانھيار 

د  أن  لمين  ؛ نج ي صورة المس ق الآخر ف ي الفري ا إل ا نظرن ة أخري ، إذ م ن ناحي و م
ة  اء السني ،و التعبئ صلاح الدين الأيوبي أكمل ما بدأه نور الدين محمود في حركة الإحي

د ا د  جھي د جھ ن بع ي تمك ي ، والحرب عيد السياس ي  الص اد ، وعل ر الجھ ة  لأم لمعنوي
بالحرب ،و الدبلوماسية من إقامة جبھة موحدة من القاھرة ، و دمشق ، وحلب ،ودانت له 

و ھكذا صار الكيان  الصليبي في بلاد  –كما أسلفت الإشارة من قبل  –الموصل  بالولاء 
  .ي ينصاع لأوامر رجل واحد ،و من قبل فكرة جھادية  توحده الشام محاطاً بكيان إسلام

يم الصوري  ارز ول  William of Tyreو من الملفت للانتباه  أن المؤرخ الصليبي  الب
دة  ليبيين ملب ماء  الص عر أن س ان يستش ة ك ل كارث ا قب ؤرخ  م ه م ذي أود وصفه  بأن ال

ه  ، وفي ا رة ستحل ببني جلدت اريخ  بالغيوم ، وأن كارثة كبي ه  ت ر من كتاب لفصل الأخي
ة ، وھو  Historia Rerumالأعمال  ه إجاب نجده يسأل سؤالاً محيراً أربكه  ، ولم يجد ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Keder," The patriarch Eraclius" in Keder ( B.Z) , Mayer , and Smail( R.C)= ( eds) Outemer 

Studies in  the history of the crusading kingdom of Jerusalem, Jerusalem 1982,pp,177-204. 

Regan , Saladin and the fall of Jerusalem, London 1987,p.55. 

    .) ١(حاشية ٢٨٠سعيد البيشاوي ، الممتلكات  الكنسية ، ص -١
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ك  من الذي سينقذ  د أمتل ه ؟ لق ذي تتجه إلي مملكة بيت المقدس  الصليبية من  المصير  ال
ه  ببا في الفتك ب ه  س رؤية مستقبلية نادرة  في ذلك العصر ، وكانت صراحته ، و جرأت

ي  ي الأرجح ف موماً عل ات مس بتمبر   ٢٩فم ي ١١٨٦س د عل ام واح ل من ع ل  أق م ، قب
ؤه ١١٨٧أكتوبر  ٢فاتحاً في   دخول صلاح الدين الأيوبي  للمدينة  المقدسة اً نب م و محقق

  . )١(المؤرخ الصليبي  البارز بعيد النظر 

م  د ل و لا نغفل أن عوامل النحر  الداخلي كانت تفعل فعلھا في الجسد الصليبي  ، وبالتأكي
في صالح  الغزاة علي حين  كان تماماً في صالح المسلمين الذين " الزمن " يكن عنصر 

  .وا الھدف الواحد ،و ترأسھم قائد تاريخي توحدوا ،و أدرك

ي أن   ين ، وھ ة حط يل معرك رض لتفاص ل التع ا قب ا أن نعيھ ية علين ة أساس ي زاوي تبق
م  في  الصليبيين علي مدى قرابة ثمانية عقود كاملة  لم يتمكنوا من توسيع حدود أملاكھ

م  ا لھ ل رفيق ان الفش ر، و ك ي مص ى ف ام أو حت لاد الش          !.             ب
ة  بيت المقدس الصليبية  بلغت  و  ٢٧,٥٠٠و لا نغفل  أن الحدود الفلسطينية  لمملك كيل

ك  المساحة  ، و كانت  %  ٤٦,٧فقط  ، وقد شكلت  صحراء النقب  )٢(متر مربع  من تل
ة تعمل )٣(بالفعل مختلفة سكانياً  لمين ،             ،و كانت المملك ين المس ل الصراع ب ي أن تنق عل

و بينھا في الأطراف أي في الإمارات ، إما أن يتم  فرض الصدام معھا إلي تلك المساحة                      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم ،  -١ د الم ز ؛ سرور عب ة ا" من المفيد الاطلاع علي ھذا البحث المتمي ة رؤي دين خلال الرحل يم الصوري  لصلاح ال لمؤرخ ول

         .٢٨٦ص  -٢٦٤م ، ص ٢٠٠٥، عام ) ١٦(م ،مجلة  بحوث الشرق الأوسط ،عدد ١١٨٤-١١٧١

.                                                                                                                 ١٥م، ص١٩٩٨رام الله. تيسير  جبارة ، تاريخ فلسطين ،ط -٢

، المجلة التاريخية المصرية  :سكان فلسطين ،و دراسة تاريخھم الجنسي" ھذه الدراسة  المھمة ؛ السيد غلاب ،: عن ذلك أنظر  -٣

، السيد غلاب ٢١١ – ٢٠٧م ،ص ١٩٧٨القاھرة . ، عبد الرحمن الشرنوبي ، جغرافية السكان ،ط ١٢٧م،ص١٩٥٦،لعام )٥(،م 

، فتحي أبو عيانة ،جغرافية  ٢١٩ص -٢١٥م ،ص ١٩٧٨القاھرة . و صبحي عبد الحكيم ، السكان  ديموغرافيا و جغرافيا ،ط

- ٩٤، ص م ١٩٦٩بيروت . ، يسري الجوھري ،مبادئ  جغرافية السكان  ،ط ٨٢ص  - ٧٧م ،ص ١٩٧٧درية الإسكن. السكان ،ط

                  ،شكريمقبل ، الأحوال السياسية٦م ،ص ١٩٧٤القاھرة. ، عبد الغني سعودي ، الجغرافية و المشكلات الدولية ٩٥ص 

جامعة الملك سعود –سالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ر. الولي  دولة المماليك عصر خلال و الحضارية في فلسطين

فلسطين  ، ضمن  أعمال ندوة  "فلسطين الموقع  و الموضع دراسة جيوبولوتيكية " ، فتحي فياض ٩٠ھـ ، ١٤٠٢بالرياض  عام 

،ضمن " فلسطين "  ، عبد الرحمن صادق الشريف ، ٣٩م ،ص ١٩٩٦القاھرة . ،طحامد زيدان . د.عبر عصور  التاريخ، إشراف ا

، ويقرر أن صحراء النقب  ثلث ٤٨٦،ص   ھـ١٤١٩الرياض . ، الھلال الخصيب ، ط) ٤(الموسوعة الجغرافية للعالم  الإسلامي 

  .الواقع  مساحة فلسطين  وھو ما ينطبق علي

  

o b e i k a n d l . c o m 



 
117 

ي أن   ت عل ي عمل دودة الصغيرة الت ا " المح لاع         "  تزرعھ ن الق بوق  م ر مس م  غي بك
دى  ي م ليبيين عل ظ أن  الص ك ، و يلاح ي ش لا أدن ة ب ة مروع ك كارث ،و الحصون فتل

ن نقص   انوه م ا ع راً لم مة ؛ نظ ارك الحاس ون المع انوا يتجنب رق  ك ي الش اريخھم  ف ت
عوبة  تعويض ري ، وص ر البش ر  العنص ارك غي ك المع ل تل ا أن مث ائر ، كم ھم للخس

د   دوره  تعويض الفاق ان في مق مضمونة النتائج خاصة  أن الطرف الإسلامي المعادي ك
دفاعي  ي أرضه العمق ال ه يحارب  عل م أن بياً بحك ي وقت قصير نس اً ف البشري عموم

  .الاستراتيجي له علي نفس تلك الأرض وھو ما لم يتوافر للغزاة 

ف إذا أض لمين ف ن المس ر م م عناص ت تض ليبية كان ة الص ه  أن المملك ك  كل ي ذل نا إل
انوا  ؤلاء ك دود ، وھ ا وراء الح وانھم فيم ع إخ وبھم م وة السلاح  ،وقل ا بق الخاضعين لھ
ا ،  ر  كي ينضموا إليھم ينتظرون في لھفة متلھفة  ،و شوق عارم  جارف لحظة التحري

غريب شاذ فھي محاطة  بالأعداء المسلمين وبالتالي  كانت مملكة بيت المقدس في وضع 
وة  رھم  بق من خارجھا ، وفي الداخل أعداء مسلمون أيضاً ،و إذا كانت  قد استطاعت قھ
السلاح ، فإن الأمل الوثاب ظل قائماً في عقولھم  ، و قلوبھم  ، و في كل معركة  انتصر 

ام  ل ع ا قب ي الصليبيين فيم ا عل لمون فيھ ي م كانت تتحدث ١١٨٧المس ة ف ا الفعال آثارھ
ا                       رخ بعروبتھ ت ،و تص ي احتل ن الأرض الت زاة م رد الغ ي ط ل ف د  الأم تجدي

  .،و إسلاميتھا 

ة  ات المقاوم رحا لعملي ت مس ة  كان اطق الجبلي ي أن المن د  عل ة  للتأكي ي حاج نا ف ولس
ة الصليبية  الإسلامية ضد الصليبيين ، و بالتالي  فإن ذلك  الوضع ي ة أن المملك د مقول ؤك

فة  ليط  أضواء كاش تمكن  من تس ة  دون أن ت ة  استنزاف داخلي حينذاك تعرضت  لعملي
ة  ات  الرحال ض مؤلف ة بع ي حال ا ف در ، كم ا ن ادر إلا م مت المص راً لص ا نظ عليھ

  .الأوروبيين ، وكذلك  كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 

ة اك ناحي دت ھن ري  ، وج ة أخ ن جھ بة  م لبي  بالنس و س ي نح ال ، عل ا الفع ا تأثيرھ لھ
المؤثرات   أثر ب ر ت ل آخ ر جي وي  ، ظھ يس الق ل التأس د جي ليبية ،إذ بع ة  الص للمملك
الشرقية في صورة البولاني أو الأفراخ  ، وقد اختلف في أصل التسمية ،إذ أن المؤرخة 

ة    M.D. Morganد مورجان . ا دكتوراه من جامع أوكسفورد عن  في أطروحتھا  لل
ام  ى ع يم الصوري حت اريخ ول ية  لت يلات  الفرنس ة ١٢٣٣التكم ي  أن كلم ارت إل م أش

وس  Pollain أو في الفرنسية  القديمة بولان  Pullanusبرلانس  ة بول ،اشتقت من كلم
Pullus وا م يكون ولاني ل ك المؤرخة  أن الب د رأت تل ا ، وق وان م وھي  تعني صغير حي
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علي حين  تصور فريق آخر من المؤرخين أنھم نتجوا عن . ) ١(مطلقاً من دماء مختلطة 
  .تزاوج تم بين الغربيين  و الشرقيين علي أرض بلاد الشام 

اراتھم  ام المؤرخين و إش و أيا كان أمر الاختلاف فإن عناصر البولاني قد تعرضت لاتھ
ي ة الصليبية ، ف ار المملك وبرجي  إلي مسؤوليتھم  عن انھي يم  الني  لاحظ أن المؤرخ ول

William of Newburgh  ة د كارث يما بع ك العناصر  لاس ي تل ة عل د أنحي  باللائم ق
م ، وقد ذكر أنھم فسدوا بمجاورتھم للمسلمين ، وأنھم لم  يكونوا كمسيحيين ١١٨٧حطين 

لمين  ري ً )٢(و لا مس ا أن جاك دي فت اداً  Jacques de Vitry ، كم دھم انتق اً             انتق لاذع
  . ) ٣(،و أشار إلي ما في حياتھم من فساد أخلاقي 

ي  وات  الت ليبية ، وأن الق ال الص ين الأجي رت ب ة  ظھ وة حقيقي د ، أن فج ر المؤك و الأم
ا نفس صفات  ١١٨٧واجھت المسلمين في حطين عام  م  انتمت إلي عناصر لم تكن  فيھ

تاتاً من زاوية أ. جيل التأسيس  الصليبي القوي  خري ، فإن المجتمع الصليبي أحتوى  أش
من كافة أنحاء أوروبا  من الفرنسيين  و الإيطاليين  ، والإنجليز  ،والألمان ، وغيرھم  ، 
ام ،  لاد الش ي أرض ب ة  إل ي الأرض  الأوروبي ل ،وصراعاتھم  عل اتھم  ب وا خلاف ونقل

ة  شكلت عنصراً سلبياً مضاداً   وھكذا  فإن الفسيفساء الصليبية المتناحرة ،و الغير متجانس
  .لاستمرارية  ذلك الكيان  الدخيل علي أرض بلاد الشام 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 .Davis,William of Tyre ,vol.II,p. 75, note (7)                                                            عن ذلك أنظر -١

رن الحادي عشر : وعن البولاني أنظر ع عشر،تميشيل بالار، الحملات الصليبية و الشرق اللاتيني من الق رن الراب ي الق بشير  . إل

  .١٦٠ص  -١٥٦ص  م، ٢٠٠٣القاھرة . السباعي ،ط

2- William of Newburgh, Chronicles of the Reigns of Stephen , henry II and Rich and I,ed by 
Richard ,in R.S..,London 1884- 1899,vol,I,p.224. 

  :نقلاً عن 

3- Davis,William of Tyre ,p.66.                                                                                                       

History of Jerusalem,p.64-65. 
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ة  بيت المقدس ولا مراء ، في أن  المطالع للسطو ر السابقة يدرك  بجلاء كيف أن مملك
ليبي ائكة    ةالص ات الش ن  الأزم ة م ي مجموع يش  ف ت نع ي كان اً  ف ياً و اجتماعي سياس

ة  تثمار كاف ه جيشه من اس وبي ،ومع دين الأي مرحلة ما قبل حطين ، وقد تمكن صلاح ال
ر  اريخي غي ق انتصار  ت لمين ،و تحقي ة لصالح المس دة ، والمتأزم ك الظروف المعق تل
مسبوق من خلال تفاعل عوامل النحر الداخلي ، و الخارجي التي تعرضت لھا ملكة بيت 

ام .الصليبية المقدس  ام  ١١٧٤علي أية حال ، كانت وفاة الملك عموري ع م في نفس الع
ا  الم الحرب والسياسة و اتفق الذي رحل فيه نور الدين محمود ، وكانا قد تصارعا  في ع

لاد  –!!! في عام الوفاة  اريخ الصليبيين في ب ة أخرى في ت ة،  وبداي ة مرحل كانت نھاي
ار الشام ، وقد انتھى عصر آخر الم وك الصليبيين الكب ة النظر الصليبية  –ل د  –وجھ وق

إلي النطاق الإفريقي  دون جدوي  ، ولذلك بعد " الشرنقة  الآسيوية " حاول الخروج من 
ه ،  ي نفس  إمكانات ك  صليبي آخر  عل راغ سياسي صعب أن يشغله مل رحيله  بداية لف

ع  دوين الراب ه بل ولي ابن ه ت د رحيل ذي ) م١١٨٥ -١١٧٤(  )١( Baldwin IVفمن بع ال
ر غ من العم د بل د الثالث  ١٣كان ق ه الكونت ريمون ولي أمر الوصاية علي د ت اً ، وق عام

، و ھو شخصية )م ١١٨٧ -١١٥٢( Raymond III of Tripolisصاحب  طرابلس 
دة  لمين ع ه مكث في أسر المس ة  خاصة أن ة العربي تأثرت بحياة المسلمين  ،و تعلم اللغ

ل الأشداء أعوام ، ولم يكن ي ة .فضل أسلوب الفرسان الصليبيين الأوائ ويلاحظ أن مملك
بيت المقدس حينذاك كان يتنازعھا حزبان ، الحزب الأول و تمثل في البارونات المحليين                 

د فضلوا.  )٢( Hospitallers  و الاسبتارية  ا  -وقد خضعوا للوصي علي العرش وق كم
بعض رر ال ع ال -ق ايش م تطاعة التع در الاس لمين  ق .                      مس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

            .William of Tyre ,pp.397- 509:                                                                                            عنه أنظر  -١

Aube , Baudouin IV de Jerusalem,Le roi Lepreux, paris 1981.                                                 

Hamilton ,The Leper king  and heirs,  Baldwin IV and the Crusader kingdom of Jerusalen 

,Cambridge 2000. 

                                                                       .                               و ھي أحدث و أفضل دراسة في موضوعھا 

جامعة أسيوط بإعداد أطروحته  للماجستير عن ذلك الملك الصليبي ،  - ياسر كامل الباحث في كلية الآداب/ ويقوم حالياً الطالب النابه 

  وأتوقع أن تكون رسالة متميزة علمياً      

ھم فرسان المستشفى الصليبي ، بدأ تاريخھم  بداية طبية علاجية في   مستشفيي في بيت المقدس   Hospitallers الاسبتارية  - ٢ 

من قبل  مقدم الصليبيين  وفيما بعد  زاد نفوذھم  و تحولوا إلي الجانب الحربي  بجوار الجانب  العلاجي  و سيطروا علي  القلاع 

  :في المعارك ضد المسلمين أنظرالصليبية  في مواقع متعدة  في بلاد الشام و شاركوا 

o b e i k a n d l . c o m 



 
120 

ا  الحزب الآ ي خر أم ة  ف د بالإقام ديثي العھ ل  في ح د تمث اطق  الصليبيين  من من، فق
ذ  ن منق امة  ب ذين أشار أس  ) م١١٨٨ت (المھاجرين الجدد من غرب الأوروبي  ، وھم ال

ة  ان الداوي ر فرس ذلك  عناص لمين  ، وك د المس ديد ض بھم  الش ي تعص ل إل ن قب م
Templars )ى  )١ ،و ممثلو  الحزب المتشدد الذي كان يري أن الحرب ھي الوسيلة المثل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

William of Tyre ,vol.II,p.82 .                                                                                                                 

Delaville Le  Roulex ," Inventaire de pieces  Terre Sainte de l,Hospitale" ,R.O.L.,T.III,Annee 

1885,pp.36-100.                                                                                                                                         

king , The knights  Hospitallers in the Holy land London 1930.                                                    

Riley- Smith , A history of the knights of  St,John of Jerusalem, London 1967.                      

Cavaliero ,The Last Crusaders London 1960.                                                                                

Lutterll , The earliest  Hospitallers ," in kedar ,Riley – Smith,  Hiestand ( eds) Montjooie studies 

in Crusade History in Honourof  Hans Eberhard  Mayer ,Hampshire 1997,pp.37- 54. 

م  ١٢٩١ -١٠٩٩(الإسلامي  في عصر الحروب الصليبية   -مصطفي الحناوي  ،جماعة الاسبتارية و دورھا في الصراع الصليبي

ر ١٩٨٠جامعة المنيا  عام  -رسالة ماجستير ،كلية الآداب   وراه  غي م ، سامي سلطان  سعد ، الاسبتارية  في رودس ،رسالة دكت

  .       م ١٩٧٥اھرة عام جامعة الق -كلية الآداب   -منشورة  

ي الوجود   Templersالداوية  -١ ر و ظھرت  إل ، ھم فرسان المعبد  الصليبيين  ،أسسھم ھيردي باين وجودفري  دي سانت  اومي

 م ،ومنذ البداية  كانوا ھيئة  حربية و تزايد نفوذھا  و سيطروا علي العديد من القلاع الصليبية ، وشاركوا في١١١٨ھيئتھم في عام 

  :المعارك  ضد المسلمين ، وقد تزايدت ثرواتھم حتى صاروا يعملون في مجال البنوك و الصيرفة  ، عنھما انظر 

William of Tyre,vol.II,p. 524.                                                                                           

Barber ,The Trial of Templars , Cambridge  1982,The New kinghood: A History  of the order of 

the Temple , Cambridge 1994.Northop ,The knights Templars in Holy land (1118- 1187), M.A., 

Thesis  ,University  of California 1943, Menache,  Rewriting  The History of the Templars 

according ; Mathew " Paris"  , in Michael  , Goodish , Sophia Menaachie  and Sylvia schein 

(eds.) Cross .Converyences in the Crusader period, Essays presented to Aryeh Crabois on his 

Fifth  Birthday , New York 1995,pp.183-213, paul  Read,  The  Templars ,London 2000, pp.87-

235.  

o b e i k a n d l . c o m 



 
121 

المتشدد  الذي كان يري أن الحرب ھي الوسيلة  المثلي لحسم  الصراع مع المسلمين في 
أية خلافات  تنشب بين الجانبين ، ويلاحظ أن ذلك  الحزب سيورد المملكة موارد الھلاك  

ام   ذ ع ة من ارس ١١٧٥خاص رح  الف لمون س ه المس ق علي ذي أطل ام ال و الع م  ، وھ
فه الصفحات الصليبي  الفرنسي  ال ا ستكش اتيون ، وھو م ودي ش امر  رين دفع و المغ من

  .التالية 

د  ة ، وق مھما يكن من أمره ، أصيب بلدوين  الرابع بالجذام ، وھو أحد الأمراض الجلدي
 أنھكت صحته ، وفي نھاية المطاف تخلي عن السلطة  ،وتولي من بعده بلدوين الخامس 

Baldwin V )بيلا ، ) م ١١٨٦-١١٨٥ ي س ة عل رة الحاكم ف مصير الأس د توق ،و ق
ونتفرت  يم م د تزوجت من ول ك الصليبي ،وق رى للمل  William  وھي الأخت  الكب

Monfort  ام د ١١٧٦ع ام  ، فق د ع ات  بع ث م امس ، حي دوين الخ ه بل ت ل م و أنجب
دوي١١٨٠عام  Guy de Lusignanتزوجت من جي لوزينان  ن الخامس م  ، وتولي بل

ه ١١٨٥الحكم عام  ا أسلفت  )١(م ، وفي نفس الحين تولي ريموند الثالث الوصاية علي كم
  . الذكر من قبل 

وبي                        دين الأي لاح ال ع ص ادنوا م ليبيين تھ أن الص رار ، ب ا الإق م ھن ن المھ وم
ام  نوات، ) ٢(م  ١١٨٥ع ة س ة أربع دة الھدن د،  وكانت م ي فق ل من الطرفين  إل اج ك  احت

  .      أعوام يلتقط فيھا الأنفاس ،و يعيد تنظيم  صفوفه 

راراً أن الصليبيين  –والواقع  أن تاريخ  العلاقات الإسلامية  الصليبية  أثبت  مراراً و تك
 ــــــــــــــــــــــــ

بالمسلمين  في  الشرق الأدنى حتى نھاية حكم صلاح الدين إبراھيم  خميس ، جماعة الفرسان الداوية ،وعلاقاتھم  السياسية  

م ، لعلاقات  السياسية  بين جماعات الفرسان الداوية       ١٩٨٠الأيوبي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب  ، جامعة الإسكندرية  عام 

م ، دراسات في ١٩٨٣كندرية ، عام رسالة دكتوراه ، كلية الآداب  جامعة الإس) م١٢٩١ - ١١٩٣(و المسلمين  في مصر و الشام 

.                                                                  م ٢٠٠٢الإسكندرية . تاريخ الحروب الصليبية ،جماعة  الفرسان الداوية ،ط

. ٢٤١ص - ٢٤٠م ،ص ١٩٨٧بغداد. فاروق عمر فوزي ومحسن محمد حسين  ، تاريخ فلسطين  في العصور الوسطي ،ط -١

.                                                           ٢٠٧محمد مؤنس عوض ، الحروب الصليبية  ، العلاقات بين الشرق و الغرب ،ص 

  .٢١٥نفسه  ، ص  -٢
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داتھم   وا تعھ م يحترم ھمل ي أنفس ا عل ي قطعوھ دن ،          ) ١( الت وا الھ ا خرق راً م م كثي ،و أنھ
و الاتفاقيات ؛ نظراً لرغبتھم في القيام  بعمليات  سلب و نھب و شجعھم علي ذلك وجود 
لمين  عرض  ع المس ات  م ه  نحو أن يرمي بالاتفاقي ه أطماع ر صليبي جشع حركت أمي

  .الحائط ، دون أن يحسب حساب العواقب الوخيمة 

ر دنا الأمي ذا ، وج نوات  وھك ر لس دة الأس ه عق ذي حركت اتيون  ال ودي ش ليبي  رين الص
ة  ام بنھب قافل نھم  ، ق ام م طويلة لدى المسلمين  ، ناھيك عن  الجشع و الرغبة في الانتق
ي  وت عل د احت اھرة ، وق ين  دمشق والق ا ب ق م ر الطري ر عب ت  تم رة كان لامية كبي إس

ن وبي م دين  الأي ي   خيرات وفيرة ، عندما طلب  صلاح ال ان  أن يضغط عل جي لوزين
  .الأمير الصليبي  المذكور لإعادة القافلة  للمسلمين  لم يتمكن  من إثنائه عن  عزمه 

روه  ة  و اعتب ب القافل ر نھ راز أم ي إب ل عل ن عم ؤرخين  م ن الم ر ، أن  م ع الأم واق
تعداد  ا إدراك  اس ك  علين ع ذل ين ، وم ي حط ي ف علت الصدام  الحرب ي  أش رارة الت الش
ة  كون الأمر مجرد  صلاح الدين  الأيوبي  منذ أعوام عديدة لمثل ذلك اليوم ، و في حال
ة صليبية  نھب  قافلة إسلامية لكان من الممكن أن يرد عليه السلطان  المذكور بنھب قافل
ة  ب  القافل ة نھ ر أن حادث د ، غي ن بع ل ،و م ن قب ه  م رر حدوث ر تك و أم ري ، وھ أخ

اط  ج د أرن ي ي ذكورة عل ام لم اً  للقي تعد تمام د اس وبي  ق لطان الأي ان الس ي وقت  ك اء ف
بحرب التحرير الشاملة ، و قد قدم  له أرناط الفرصة الذھبية  من خلال المبرر السياسي  

د  –دون إمكانية  التاك –لذلك من المفترض  ر بالصليبيين  ق لم  الخبي إن ذلك  القائد المس
ع ي التوقي ة  عل ل بالموافق م بالفع ة  ورطھ ي اتفاقي زام  ١١٨٥عل عوبة الت راً لص م ؛ نظ

زاة   ع الغ ة  م ة متطرف ع وجود نوعي " سلاح فرض السلام : "الصليبيين بھا  خاصة م
  الذي أدرك حتماً   ــــــــــــــــــــــــــــ

ود  و بلدوين الثالث  من أوضح الأمثلة  الدالة علي ذلك من قبل عصر صلاح الدين الأيوبي ما حدث في عھد نور الدين  محم -١

خرق الصليبيون الاتفاقية  المعقودة بين الطرفين ، وقاموا بمھاجمة سھل بانياس طمعاً في الغائم  و الأسلاب ،وذلك عام  عندما

المسلك من جانب المملكة الصليبية كان خرقاً للاتفاقية المعقودة مع نور  م ،ويلاحظ أن  وليم الصوري نفسه اعترف بأن ذلك١١٥٧

                                                                                                    :                           لدين محمود عن ذلك انظرا

  .٣٣٩ابن القلانسي  ، ذيل تاريخ دمشق ،ص 

William of Tyre,vol.II,p. 260. 

 .١٥١ص -١٤٩الصليبي  السياسة الخارجية للدولة النورية ،ص  –محمد مؤنس عوض ، في الصراع الإسلامي 
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ام  ة  ع ي اتفاقي ع عل ان التوقي ه ، و ك ه و بتبعات زام  ب ن الالت ون م م لا يتمكن م ١١٨٥أنھ
  .بمثابة  توقيع  علي وثيقة  إعلان حرب ، و أثبتت الأيام صحة ذلك التصور 

ابقة ة س ة حطين  ، حدثت معرك ة   و يلاحظ أنه من قبل معرك ا ھي معرك مباشرة عليھ
  .)١(م  ١١٨٧عين كريسون عام 

م  د الثالث كونت طرابلس ، وت ر الصليبي ريمون ع الأمي ة م و قد تحالفت  القيادة الأيوبي
استئذانه  من أجل المرور في المناطق الخاضعة  لسيطرته السياسية ،و قد وافق  علي أن 

ة ، و لا المرور  بطبري ة   ب وات الأيوبي وم الق ن  تق ر م ي أكث دي زمن ك لم ون  ذل يك
ي ١٢ ب  ف ب ، والتخري لب و النھ ل بالس ال  تتص ذلك أعم رتبط  ب ط ، وألا ي اعة فق س

بيل ) ٢(المناطق الصليبية  ارزاً في س ، و يلاحظ أن دور ذلك  الأمير  الصليبي سيكون ب
  .نصرة  المسلمين  من خلال  الأحداث التالية 

سلامي ، و الصليبي في صورة منطقة عين كريسون وقد حدث  الصدام بين الجانبين  الإ
د  ة  ، وق بتارية ، والداوي ان الفرسان  من الاس ي عناصر  الرھب ر عل ، و أحتوى  الأخي

ارق  " وصفت  المعركة من جانب  ابن الأثير  بأنھا  ا  المف نھم حرب  تشيب لھ جرت بي
ود  ان                  ) ٣(" الس ر الفرس ة لعناص ة مذبح ت بمثاب ا كان ر بأنھ ؤرخ آخ فھا م ، ووص
ة  ة  )٤(الدواي ة طاحن ؤرخ آخر معرك ا م ين  أعتبرھ ي ح ه ، )٥(عل ر يختلف مع و أم و ھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    :عن كفر كنا ، عن تحديدھا أنظر م .ك٦حطين  و بعدت   وقعت عين كريسون  بين صفورية  و كفر كنا قرب -١

Le Srange, Palestine,p.469. 

.                                                                               ٣٨٧م ، ص ١٩٧٨. إبراھيم المحمود ، فن الحرب عند العرب ،ط

              .                                                     ٧٢م ، ص ١٩٦٠القاھرة . السيد الباز العريني  ،مصر في عصر الأيوبيين ، ط

  .            ١٧٧،نظير سعداوي ، التاريخ  الحربي المصري ،ص ١٣العماد الأصفھاني  ، الفتح القسي ، ص -٢

Lane- poole , Saladin and the Fall of Latin kingdom ,p.201  Runciman , A. History of the 

Crusades, vol .II,p.453,Baldwin ," The Decline and Fall of Jerusalem ", in Setton ,A History of 

the Crusades, vol I.p.607. 

  .٥٣١، ص ١١الكامل ، جـ  -٣

4- Jecques de Vitry ,History of Jerusalem ,p.100. 

5- Runciman ,vol.Ii,p.435. 
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ري . بشأنه   لأن حطين كانت اكثر خطورة منھا  ) ١(ولدينا نص مھم  يورده  جاك دي فت

د بلغت  نحو  ة ق ة في المعرك وات الأيوبي ه آن الق اتلين  ١٠,٠٠٠يذكر في ،   )٢(من المق
ل  ر منطقی  لمث ومن الواضح  آن ذلك  يحوي مبالغة واضحة  ، ومن الممكن إيجاد تبري

من خلال رغبة ذلك المؤرخ  في أن يبرر انكسار  عناصر الداوية من خلال  ذلک الرقم 
ة  الإشارة  إلي أن أعدادھم  ل  أن الحمل ا لا نغف ه ، كم م ب ل لھ دد ضخم لا قب كانوا في ع

الي  من  افي  ،و بالت المذكورة من جانب الأيوبيين كانت ذات طابع  استطلاعي  استكش
  .المفترض  أن عدد المشاركين فيھا كان محدوداً  نسبياً  بحكم المھمة الموكلة لھم 

ة  ك المعرك د أن  تل ائر علي أية حال ، الأمر  المؤك ا من خس ا لحق بالصليبيين فيھ و م
  .وخيمة  -و بالفعل  -يكشف لنا عن أن الوضع العسكري للمملكة كان ينذر بعواقب  

ھكذا ، تسارعت الأحداث ، وقد تجھز صلاح الدين  الأيوبي  باستدعاء  أمراء الأطراف 
و حاصر ، ووصل إلي طبرية ،  )٣(وأنطلق من مرتفعات الجولان  و تحديداً من خسفين 

ا  الي يحرم الصليبيين منھ قلعتھا، و عمل  علي أن يجعل  بحيرتھا تحت سيطرته ،و بالت
ين                    ورة  ع ي ص الي  ف ع مث ي موق وا ف د تجمع ليبيون  ق ان الص ين ك ك الح ي ذل وف

فورية  اً  )٤(ص ت تمام اه ،ولاءم ا المي وافرت فيھ طين  ت مالي فلس ي ش ة ف ي منطق ،و ھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              .٩٠صلاح الدين ،ص  إبراھيم طرخان ، الناصر-١

                  2- Jacques de vitry,p.100. 

حاليا في محافظة القنيطرة  السورية ، في أرض منبسطة  انحدرت ببطء باتجاه الجنوب  سفين تقعختجدر الإشارة إلي أن  -٣

الشمال الشرقي ،ويلاحظ  اكتشاف    كم باتجاه  ١٤الغربي نحو وادي  الرخاء ، وعرفت  بخصوبة تربتھا ، وبعدت عن مدينة فيق 

د  محمود الحسن ، الجولان  تاريخ و جذور دراسة  جغرافية احم: آثار ترجع إلي العھدين الرماني و البيزنطي فيھا ن  عنھا أنظر 

                                  ) .١(، حاشية ،  ٢٨سياسية ثقافية ،ص 

فلسطين ،ويحدھا  من الشرق كفر كنه ، وجنوباً  بجھة الشرق   يفي إقليم  الجليل بشمال صفورية  ، احدى القري الواقعة  -٤

و يلاحظ أنھا في المرحلة الرومانية  ،)خربة روما (و شمالاً قرية روما ) عيلوط (الناصرة  و من الجنوب الغربي  قرية  عيلوت

  :، وفي مرحلة الحروب الصليبية احتوت علي قلعة حصينة سيطرت  عليھا ھيئة  الداوية أنظر  Dio caesarea اطلق  عليه 

Fetellus,p.30.                                                                                                                      

Theoderich,p.69.                                                                                                                                

Marino Sanuto,,p.69. 
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ة   رين بمھاجم ار الأخرى  للأخي ع وصول  الأخب ن  م ة ،ولك مصلحة الصليبيين  الربي
صلاح الدين الأيوبي لطبرية  ، اختلف الغزاة  فيما بينھم  ،فقد وجد  فريق يؤيد البقاء في 
ري ضرورة التوجه  ق آخر  ي صفورية ، وانتظار مقدم القوات الأيوبية ، بينما وجد فري

ة من أنصار  إلي  المسلمين  ، وعدم دم الداوي اتيون ،و مق ودي ش ان رين انتظارھم ، وك
ق الأول ،          ة الفري ة  رجحت كف ي النھاي د الثالث ، وف ذلك  الرأي ،بينما عارضھم ريمون

ة    ) ١(م . ك ١٧و كان معني ذلك أن يسير الجيش  الصليبي  مسافة  وسط الشمس الحارق
ا وارد للمي د  م و ، ولا توج ي شھر يولي ي الجيش الصليبي ف ان عل ك ك د ذل ن بع ه  ، وم

د تجھز  وفرة ، وق اه  ب ه  مصادر المي الاصطدام مع الجيش  الأيوبي الذي ينتظره ، ولدي
  .تسليحياً ، و ارتفعت روحه المعنوية 

رون حطين   وم  )٢(  The Horns of Hattin وقد ألتقي الطرفان  في منطقة ق  ٤في ي
وم السابق  م  ، ويلاحظ أن الص١١٨٧يوليو  ذكورة في الي ليبيين  وصلوا إلي المنطقة الم

وم  دما أشرقت شمس صباح  ي اك ، وعن وبي  ٤وباتوا ھن وا  أن الجيش الأي و أدرك يولي
ي  انبين وھو صدام أبل فرض عليھم  حصاراً شاملاً  أثناء الليل ،وجري الصدام  بين الج

ع الجيش الصليبي  ناً ووق لاءً حس ذي  –فيه المسلمون ب زاة ال ر جيش أمكن  للغ ان اكب ك
  م وقع فريسة المسلمين وسقط   ١١جمعه منذ أن وصلوا إلي المنطقة  في أخريات القرن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ،ط=  د الحمي ول عب ق زغل ب الأمصار ، تحقي ي عجائ ول ، الاستبصار ف كندرية . مجھ ن ص ١٩٥٨الإس م  ١٠٦م اقوت  معج ، ي

ـ دان ،ج ة ، ص  ٤١٤، ص  ٣البل ي ، الرحل امين النطيل ية  ١١٠، بني ل ، ص ) ١(،حاش يم الجلي وبي ،إقل ي طرش عيد  ٩٩، ليل ،س

ليبية  روب الص ر  الح ي عص ادية ف ة  و الاقتص ة و الثقافي ية و الاجتماعي اع السياس ابلس الأوض اوي ، ن م ١٢٩١-١٠٩٩البيش

ة ،ط ،) ٣٥(، حاشية ١٣٨عمان ،ص .،ط اھرة . كشاف البلدان الفلسطينية، معھد البحوث و الدراسات العربي  ٦٢م ، ص ١٩٧٣الق

ا بالمسلمين  م الصليبي و علاقتھ روت تحت الحك ،حاشية  ١٧٣،ص ٢٠٠١الرياض . م ،ط١٢٩١-١١١٠،موضي السرحان  ، بي

  .                                          ٥٣م ،ص ١٩٩٥بيروت . ،ط و المماليك أحمد أحمد مختار العبادي ، في تاريخ  الأيوبيين  -١             ) .      ١(

     :معركة حطين أنظر -٢  

The Old French Continuation of  William of Tyre 1194- 1197, in the Conquest of Jerusalem and 

the Third  Crusade , Sources in translation ,ed p.w.Edbury , Hampshire 1996,pp.158-163.                                  

 ٩ن ابن الأثير ، الكامل،جـ ٨١، العماد الأصفھاني ، الفتح  القسي ،ص  ٧٩ص – ٧٥ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص 

 , Richard , " La Bataille de Hattin  Saladin defait L, Occident" , L,Histoire T .XLVII.   ١٧٩،ص
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رجاله بين قتيل وجريح ، وأسير ،وتم إشعال النيران في  الأعشاب الجافة  في المنطقة    
يھم                       ع عل ليبيين و اجتم ش بالص ك العط ذلك فت ، ك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

=Annee1982,pp.104-111, Id," An  Account of The Battle of Hattin deferring to the  Frankish 

mercenaries in Oriental Moslem Sttes" , S., vol .XXVII, 1952,pp.168-175,Lane – poole ,Saladin 

,pp.205- 210.Fuller ,Decisive battles of western Europe , and their  inf luences upon history 

,London 1954,p.427, kedar ( ed) ,The  Horns of Hattin, Jerusalem 1992. 

ام  ة ع م ١٩٨٧من أفضل الدراسات الجماعية   عن المعركة المذكورة  و يحتوي علي أبحاث مؤتمر دولي  عقد في فلسطين  المحتل

                                                                                                               .         عام علي وقوعھا ٨٠٠بمناسبة مرور 

اھرة . ،ضمن كتاب حطين  صلاح الدين و العمل العربي الموحد ،ط" معركة حطين و الاستيلاء علي القدس " ديفيد جاكسون ،    الق

-مايو -أبريل) ١(العدد) ٢٠(معركة حطين خلفياتھا ودلالاتھا ،عالم الفكر ،م "، جوزيف نسيم يوسف ،  ٩٣ص -٨٦م ، ص ١٩٨٩

. محمد فتحي الشاعر ،ط. سبع معارك فاصلة في العصور الوسطي ،ت. يف  داھمس ،ط،جوز ٢٥١ص  -٢٣٢م ، ص ١٩٨٩يونيو 

اھرة   ليبي  ، ١٣١ص  -١٠٣م ، ص ١٩٨٧الق ق الص ين توفي زاة " ، أم ي الغ ان  عل ران متوازي ين  و الارك  نص ا حط وقعت

اير) ١٠(، مجلة البحوث  التاريخية ، السنة  " الصليبيين في المشرق و المغرب  دد ين د رشيد  ٦٤ص-٥١م ،ص ١٩٨٨ الع ، محم

دد " ذكري صلاح الدين و معركة حطين " رضا ،  ار، الع ة المن ار ،   ٦٠٦ص  -٥٩٣م ،ص١٩٣٣سبتمبر ) ٨(، مجل " سھيل زك

دد " وقائع معركة حطين  الم  ، الع اريخ  العرب و الع ة ت و  أغسطس )  ١٠٦(، ) ١٠٥(،مجل د  ٨١-٧٠م ، ص ١٩٨٧يولي ، محم

ادة  ،٢٤٢ص  -٢٣٨م ، ص ١٩٩٦دمشق . من معارك  الجھاد في الإسلام ،ط ١٠٠شاكر مصطفي ،  وم حطين " مصطفي  زي " ي

ة حطين الاطار و  ٤٧ص -٤٤، أكتوبر عام ، حطين  صلاح الدين ، ص ) ٥٩(،مجلة العربي ، العدد  ز ، معرك و الع دين أب ،صفي ال

؛ عطية القوصي  ، معركة حطين  ووحدة الصف  العربي  ١٣٦ص  -١٣٠عام حطين صلاح الدين ص ٨٠٠النتائج  ، ضمن كتاب  

دد " عاماً علي معركة حطين  ٨٢٠" محمد مؤنس عوض ،.م ١٩٦٢القاھرة ،. ،ط ) ٧(، السنة  ) ٤٨(،مجلة المنبر  الجامعي  الع

ايو  ك ، ط. ٨٣ص-٨٢م ن ص ٢٠٠٧م وبيين  و الممالي اريخ الأي ي ت م  ، ف ده قاس م عب اھرة . قاس  ٧٦ص -٥١م ،ص ٢٠٠١الق

ر  دخل التحري ز و العظة و م ة حطين  الرم د د" ،حسين سليمان نبذة  تاريخية عن  معرك واء  الإسلام ، الع ة ل سبتمبر )  ٣(، مجل

دد " ، سعيد طيان  ٤٥ص-٤١م ، ص ١٩٧٩ الم ، الع اريخ العرب  و الع ة ت )  ١٠٦(، ١٠٥(موقعة حطين  دراسة عسكرية ، مجل

و  اد ، ٤٠ص  -٣٤م ،ص ١٩٨٧أغسطس  –يولي اس العق دين " ، عب دد " صلاح ال ي ، الع مبر ) ١(، العرب م ، ص ١٩٥٨، ديس

ا و شعر معاصريھا ،ط ٥٩ص -٥٣ ار مؤرخيھ ين أخب ان . ، محمود إبراھيم  ، حطين  ب ار ،حطين مسيرة ١٩٨٧عم م ، سھيل زك

اريخ ١٩٨٤دمشق . التحرير  من دمشق إلي القدس ،ط دة ، القدس  ت دي الزب ة المھن ان . و حضارة ،ط م ، عبل م ، ص ٢٠٠٠عم

ليبيون ،ط ١٩٠ ام و الص ر والش د ،مص ي محم د حلم اھرة . ، محم وش ،  ١٤١ص  – ١٤٠م ، ص ١٩٧٩الق ھيل طق د س ، محم

وجيز لامي ال اريخ الإس روت . الت م ،ط ٢٠٠ص – ١٩٩م ،ص ٢٠٠٢بي امي ھاش ليبية  ، ت س روب الص مايل ، الح روت . ،س بي

اريخ الإسلام ،ططه احمد ،  ٨٢٢ص-٨٢١م ، ص ١٩٧٧ . معركة حطين و استرداد بيت المقدس ضمن كتاب مواقعة حاسمة  في ت

اھرة  ي، ب١٤١ص  -١٣٠م ، ص ١٩٦٢الق كري  العرب اريخ العس ع الت ن  روائ ين م وم حط اوي ،ي ود السرس د  -؛ محم ت ؛ محم

ام ) ١٥(السنة ) ٣٩(المؤرخ العربي العدد" حطين من التمزق إلي التوحد  "زنبير ،معركة  ؛ الحبيب ١٧٦ -١٦٥م ، ص ١٩٨٩ع

  . ١٨٥ص-١٧٧م ، ص ١٩٨٩عام ) ١٥(السنة ) ٣٩(المؤرخ العربي ، العدد" حطين رمز الوحدة و التحرر " الجنحاني 
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ا  ة أوردھ ارة بليغ اك عب ال ،وھن ر القت ر العطش ،وح ار ،و ح ر الن مس ، وح ر الش ح
لمين  المؤرخ ابن الأثير  عندما ذكر  أن من كان يري القتلى من  الصليبيين يظن أن المس

داً  ما أسروا وا أح ا قتل م م ري  الأسري يظن  أنھ داً ، و أن من ي ة ) ١(أح ة عن كثاف كناي
ذا  ي ھ اكراً عل الي ش وبي  تع دين  الأي د سجد صلاح ال ى ، و الأسري ، وق أعداد القتل

  .الانتصار الكبير 

ليب  ه ص ليبيون بأن د الص ا يعتق زاع م ن انت وا م لمين تمكن ي أن المس ارة  إل در الإش تج
ذ  ) ٢(الصلبوت  وا عندئ علي نحو ترك  أسر الأسر  في حالة  الغزاة  المعنوية  ،و قد أيقن

ليبي ،          ك  الص ي صورة المل ادة  ف ار الق ر  كب م أس ا ت ة كم ة لا محال ة واقع أن الھزيم ب
وبي و مقدمي الاس بتارية و الداوية  ،و الفارس أرناط ،  و علي حين عامل السلطان  الأي

ي  ي حق نب ه ف ظ ب ا تلف ي م اط  عل وبيخ إرن ام بت ه ق ة ،إلا ان ة طيب ك الصليبي معامل المل
جزاء ما قام به  خاصة حملته الشھيرة علي ) ٣(الإسلام عندما أسر القافلة ، وقد قام  بقتله 

ام  از ع ا ١١٨٣الحج بتارية          م ، كم ان الاس ر فرس ك بعناص ره بالفت دار  أوام ام بإص ق
ة  )٤(و الداوية  ون  المحدثون من وجھ ة  المؤرخون الأوروبي ك الحادث ، وقد عرض لتل

واجبھم  داء ل وا مصرعھم  ف ان لق ك الفرس ر أن أولئ ن أعتب نھم م د م نظرھم ، حيث وج
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

     .٢١٨،ص  ١١الكامل ،جـ-١

ا  صليب الصلبوت  ، قطعة  خشبية مغلفة  -٢ د صلب عليھ د الصليبيون  أن السيد المسيح ق ذھب اعتق دھم  –بال ك  وفق معتق و ذل

ي –الديني الذي يري أمر الصلب  د  أحضروه إل الجواھر ، وق ة  في و كانت مرصعة ب حطين  لإشعال  الحماس في  ساحة المعرك

ليبيين و  اتلين الص وس المق هنف رك  ب ر  ،للتب ك انظ ن ذل ع ، ع راه الجمي ى ي ال، حت ح ع ي رم وه عل م رفع ال أنھ                                   :ويق

ـ ب ،ج دة الحل ديم ، زب ن الع لامي ،ص  ٨٤٢، ص  ٢اب الم الإس ليبي و الع زو الص ود ، الغ يم محم د الحل ي عب .                              ١٠٢،عل

ـ -٣ روب ،ج رج الك ل  ، مف ن واص أملات ١٩٥ص  -١٩٤، ص  ٢اب ارس ،دروس و ت و ف ادر  أب د الق د عب روب   ، محم ي الح ف

  . ١٦٠م ، ص ٢٠٠٢عمان . الصليبية ،ط

، ص  ٢،ابنواصل ، المصدر السابق ،جـ٧٧،ابن شداد ، النوادر السلطانية ،ص  ٨١العماد الأصفھاني  ، الفتح القسي  ، ص   -٤   

وردي  ٢٦، ص  ٤، أبو الفداء  ، المختصر في  أخبار البشر ،جـ ٣٧،ص  ٦، ابن تغري بردي ، النجوم  الزاھرة  ،جـ ١٩٦ ، ابن ال

ار بني أيوب ، ص ٩٦،ص  ٢، تتمة المختصر ،جـ وب  في أخب در المطل ـ ٩٦،ابن أيبك  الدواداري ، ال زي ، السلوك ،ج  ١، المقري

     " .٤٤،ص ٥، ابن خلدون ، العبر  ،جـ ٩٣،ص 

Jacques de vitry , History of  Jerusalem ,p.101.Richard, Account of the Battle  of Hattin   
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ھا لا  Stevenson ، بينما قرر ستيفن   ) ١( قتال المسلمين  و عقيدتھمفي  ة نفس أن الحادث
، ويبدو أن ذلك المؤرخ  قد نسي أو ) ٢( مجال  لإنكارھا  ولكنھا  لا تزال تحتاج إلي تعليل

  .تناسي الدور  الحربي العدواني الذي قامت به  تلك العناصر  طوال تلك الرحلة 

لمين ، و قد قرر أحد المؤرخين  أن أولئك الفرسان كانوا أشد  أھل الكفر  وطأة علي المس
ر  ي الأس ان ف اداة ، و لا ينفع ن  المع ان ع اداة و لا يقلع ا بالمف ر عادتھ م تج ه ل ،          )٣(وأن

ي نظر صلاح  انوا ف ان ك ك الفرس دثين ، أن  أولئ ربيين المح احثين  الغ د الب رر أح و يق
ة الدين بم فقة أو رحم م   ) ٤(ثابة  الأعداء القساة  ضد عقيدته  ،و ينبغي ألا يلقوا منه ش ، ث

لمين ، وكانت  ال المس ي قت إن من  المرجح  عودتھم إل أنه في حالة  إطلاق سراحھم  ف
  .تجربة المسلمين مع أرناط  نفسه خير دليل ، و برھان علي صحة ذلك التصور 

معة  ن س ل م ي الني ه إل ن أتج نھم  م ربيين م ؤرخين الغ ي  أن الم ا إل ير ھن و أود أن أش
ذلك العمل  دون أن  ام ب ه ق صلاح الدين الأيوبي ، و تصويره بمظھر الدموي القاسي لأن

ك   يدركوا الدوافع  التي دفعته إلي مثل ذلك القرار ، فإذا لاحظنا  أن الصليبيين من بعد ذل
د ك لن يحترموا  تعھ ان ذل ا كيف ك لمين ؛ أدركن اتھم و سيرفعون السلاح في وجه المس

لم : " و يعلق البعض علي معركة حطين قائلاً .القرار بإعدام أولئك الفرسان  كان صائباً 
تيطانية  ة اس ر حرك ي أكب ت نصراً عل ا كان ة ، ولكنھ ة حربي ين  كارث ة حط ن معرك تك

طي ور الوس ھدتھا  العص ة ش رق .. غربي ررت المش ن  ح ذات م ه بال ي و أرض العرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجموعات 

=An  referring to the Franish metcenaries in Oriental Moslem states,p.169.,Oman ,History of 

the art of war in The Middle Agesd vol.II,pp.332, Balloe, The Crusade, world ,s debate ,p.294, 

kerr, The Crusades,p.49. 

،محمد مؤنس عوض  ١٣٨، احمد بيلي ، حياة صلاح الدين ، ص  ١٧٣م ، ص ١٨٧١بيروت . خليل سركيس ، تاريخ أورشليم  ،ط

ث  ، ،جوثان  رايلي سمي ١٣٩، تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية الحربية في مملكة بيت المقدس  اللاتينية ، ص 

. ٧٧من ص١٩٨٤دمشق . ، ت صبحي الجابي ، ط ١٣١٠ - ١٠٥٠الاسبتارية فرسان القديس  يوحنا في بيت المقدس و قبرص    

1- king ,The kingdom of St ,John in British kingdom , London 1943,p.19-20.                                      

2- The Crusaders in the east ,p.248. 

  .٧٩أبو شامة  ، الروضتين  ،ص  -٣

4- king ,The knights  Hospitallers in the Holy Land,p.123. 
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رة ه م ر من ذا التحري د  البشرية التي غزته للبقاء فيه ،وإذا أخذا ھ د حطين  ، فق أخري بع
ذه  ي ھ اء عل تقرار الغرب كانت ھذه المعركة ھي المؤشر الأول ، وھو الأساس لرفض اس

الھم  أيضاً ،              الأرض ،  بابھم و رج رة ش ن زھ ط ، ولك ا فق ھم فيھ رنج جيش د الف م يفق و ل
نقص  د ال وال لس ال ، و الأم د من  الرج ل المزي ي حم تمرار إل و سوف يضطرون  باس
ه  ا ، ولكن د حطين بقوتھ ارات بع اء الإم م يكن بق البشري الذي  كشفته ھذه المعركة ، ول

حاول الغرب  إعاشتھا  بالحملات المتتالية عبثاً  حتى أنقرض  كان بقاء اصطناعيا  ،وقد 
، ،ويلاحظ أن ذلك الرأي  السابق  أصاب قلب ) ١(" م ١٢٩١آخر ممثليھا  في عكا سنة  

  .الحقيقة باقتدار رفيع المستوي 

ق  ي تحقي لمين  عل درة من جانب المس ة حطين ، الق ز معرك ا يمي واقع الأمر ، أن أھم م
ك  ي نحو سريع ،وينبغي ملاحظة أن ذل ان ، و عل اءة  ،و إتق الإنجازات  العسكرية بكف

، خاصة  خلال شھر يوليو الشديد الحرارة عنصر  )٢(الانتصار كانت الناحية  المناخية 
ور أن ذلك العنصر كان ھو العنصر الحاسم ، إذ أن الحسم  مساعد  فقط ، و لا يمكن تص

ام  دما ق د  عن ا بع ال  فيم جاء من خلال  كفاءة الجيش الأيوبي المجاھد  ، ونفس الأمر يق
ع  ويس التاس ي ل ك الفرنس ونس  ) م ١٢٧٠ -١٢٢٦(  Louis IXالمل ي ت ه عل بحملت

ام  ة ، في صيف ع ة الثامن ل )٣(م ١٢٧٠المعروفة بالحمل وفي ،و فش ة  ،و ت ك الحمل ت تل
م يكن ھو الحاسم  ٢٥ھناك في  أغسطس من العام المذكور ، وھكذا ، فإن عامل الحر ل

ذكورة  ة  الم داث الحمل لال أح ليبيين خ د الص ونس ض ل ت اد  أھ ل جھ .                      ب
  ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                       .٢٦٥ -٢٦٤شاكر مصطفي ، صلاح الدين ، ص  -١

ماھر أبو السعيد ، الحروب الصليبية و تأثرھا بالعوامل  الجغرافية في الشرق الأدنى : عن ذلك  العامل و تأثيره  بالتفصيل أنظر   -٢

جامعة الإسكندرية ، فرع دمنھور عام  -م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب  ١٢٩١ -١٠٩٥الإسلامي  فيما بين 

  :عن تلك الحملة  أنظر . م ٢٠٠٣

Jean de Joinville, Chronicles of the Crusades, Trans ,by . M.R.B.Shaw London 1976,p.346.         

primat, Chronique de primat, R.H.G.F.,T.XXIII,pp,pp.48-49. 

ابن خلدون  ، العبر .  ١٣٧ - ١٣٦ص . ت -تونس ب. ابن أبي دينار ، المؤنس  في تاريخ إفريقيا و تونس ، تحقيق محمد شمام  ،ط

  .٢٩٣ت ، ص - القاھرة ب. ،ط ٦،جـ

Stayer ," The Crusades of  Louis IX", in setton, AHistory of  the Crusades, vol.II ,1969, pp.515-

516. Talbi," Saint Louis Voir Tunis  et mourir" , H. T,XLVIII, annee 1982, p.38-41. 

   -.٢٧١ص  -١٣٣،ص  ١٩٨٥الإسكندرية . م ، ط ١٢٧٠مصطفي الكناني  ، حملة  لويس التاسع علي تونس 
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دن الساحل تجدر الإشارة  ، اتجه صلاح الدين الأيوبي إلي إرسال قواته من أجل فتح   م
ي  دعم العسكري الأوروب دم  ال ل مق ة  إخضاعھا من قب ه  لأھمي الشامي  ؛ نظراً لإدراك

للحركة  الصليبية  في شرق البحر المتوسط ، وبالفعل  سقطت العديد من المدن مثل عكا  
  .و غيرھا  )١(، ويافا ،وصيدا ، وبيروت  ، وجبيل  ، عسقلان 

دة  اك  ع د ؛ أن ھن ر المؤك ي و الأم وبي ف يش الأي اح الج ن وراء نج ت م باب كان أس
إلي  الاستيلاء علي  تلك المدن خلال مرحلة زمنية  نسبياً لا يتجاوز ثلاثة اشھر فقط  ، ف

ا . جانب الكفاءة الحربية للأيوبيين   ة عنھ وة البشرية الصليبية  المدافع ھناك  ضعف الق
ة حطين  ال نظراً  لاشتراك  أكبر عدد منھم في أحداث معرك ل  عنصر فع ا لا نغف ، كم

وبي ، وھو جانب  لا يمكن  لطان الأي آخر إذ أن الجانب الأخلاقي  الذي عرف  عن الس
ي نفسه  ه عل ه لا يتراجع عن أي وعد  قطع كتابة  تاريخه بدونه ، وإدراك الصليبيين أن

  حتى ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ليبيون=  امر ، الص امية  ع ا س مال إفريقي ي ش ونس  ف ي ت ويس  التاسع عل ة ل اھرة  .م ، ط١٢٧٠، جمل ب  ٢٠٠٢الق ايز نجي م ، ف

ونس ،طإسكندر ، المقاومة  اھرة . الإسلامية  في مواجھة العدوان الصليبي علي ت دوان ١٩٨٧الق ه عن الع م ، رسائل  بييردركرندي

ين الشرق و الغرب في ، ضمن  كتاب صفحة  " الصليبي علي تونس دراسة تحليلية نقدية  مقارنة للمصادر  ات ب اريخ  العلاق من ت

  .    ١٨٣ص  -١٥٥ت ،  -المنصورة  ، ب. العصور الوسطي ، ط 

ـ: و عن مقاومة التونسيين  للحملة انظر     الكوم ليونزج وك ، نشر م دول و المل اريخ  ال رات ، ت ن الف ردج . ، ط ١اب م،       ١٩٧١كمب

  .     ١٧٩ص 

ديس   ا الق د ،حملت يمون للوي ليبيتان ، ت س ويس الص دد . ل ة ، الع ة العالمي ون ، الثقاف ادل زيت ارس ) ٨٧(ع ل  –م م ،          ١٩٩٨إبري

  .        ١١٦ص 

ع ط  ويس التاس ي ل ك الفرنس ليبية  للمل ة الص ي ، السياس اة الحج ت  . حي وي ، -١٠٣م ، ص ١٩٨٣الكوي ي المط د العروس ،محم

روت . السلطنة  الحفصية تاريخھا السياسي  و دورھا في  الغرب الإسلامي ، ط اريخ  ٢٠٤م، ص ١٩٨٦بي ار برونشفيك  ، ت ، روب

رن  ن الق ي  م د الحفص ي العھ ا ف رن إل ١٣إفريقي ة  الق احلي ،ط ١٥ي نھاي ادي الس روت . ، ت جم ـ١٩٨٨بي .                ١٩، ص  ١م ،ج

وادر السلطانية، ص : عن سقوط مدن الساحل الشامي  في قبضة المسلمين  في أعقاب حطين انظر-١  ٩٠ص  – ٨٦ابن شداد ، الن

دي الصليبيين  عن  ١٠٩ص -١٠٤ھـ ، ص ١٣٢١القاھرة . ، العماد الأصفھاني  ، الفتح القسي  ،ط ة  في أي ع قليل ، وبقيت  مواق

ك ، ص : ذلك أنظر   وبيين و الممالي دين  و استراتيجية   ٦٢سعيد عاشور ، مصر و الشام في عصر الأي ، ياسين  سويد ، صلاح ال

  .١٣٢م ،ص ١٩٩٥سبتمبر)  ٨٣(شؤون  عربية ، العدد " التوحيد  للتحرير 
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وبيين  ا. الكفاءة الحربية  للأي ا نظراً ھن ة عنھ وة البشرية الصليبية  المدافع ك ضعف الق
ر إذ أن  ال  آخ ل عنصر فع ا لا نغف ين ، كم داث حط ي أح نھم ف دد م ر ع تراك  أكب لاش
ة  ن  كتاب ب  لا يمك و جان وبي  ، وھ لطان الأي ن الس رف  ع ذي ع ي ال ب الأخلاق الجان

طعه  علي نفسه  حتى تاريخه بدونه ،  و ادراك الصليبيين  أنه  لا يتراجع عن أي وعد ق
ه  )١(لأعدائه  ا تعني ة ، وم ، جعل  البعض بفضل  الاستسلام عن الاستمرار في المقاوم

ك  ل  تل من ويلات الحصار خاصة أن الجيش الأيوبي  كان قد حقق خبرة عريضة في مث
دن الخاضعة   د من الم العمليات مكن قبل ، و بالتالي ؛ تساقطت في أيدي المسلمين  العدي

دة الصليبية ، كما لا نغفل  عنصر آخر دعم الجانب الإسلامي  في صورة عناصر للسيا
ك   ي تل تيلاء عل ادمين  للاس ونھم الق وا  أخ ث دعم ليبيين حي عين للص لمين  الخاض المس

  .المناطق ، وھنا ظھر دور تلك العناصر كقوة دعم تنتظر الدور التحريري  للأيوبيين 

زمن من والأمر المؤكد أن صلاح الدين الأ ع ال ر م انوا في صراع مري يوبي ،وقواته  ك
ادمون  ى يجد الق ع الصليبية حت ر عدد من المواق أجل إعادة  السيادة الإسلامية  علي أكب

ل   ا قب ي م ادة  الأمور إل ة في إع و  ٤من الغرب  الأوروبي صعوبة بالغ م ، ١١٨٧يولي
زة              ومن المھم ھنا ملاحظة  أن الصراع  كان أصلاً علي منطقة جغ رافية محدودة و مرك

  .،و لذلك  كانت النتائج  باھرة و سريعة 

ل في  أن انتصار حطين الحاسم ؛  ر ، تتمث ي حد كبي ؤثرة إل ة أخري م ل زاوي و لا نغف
ة  تھم رغب ة ، و تملك م المعنوي ديداً ، ارتفعت روحھ اً ش أشعل في نفوس المسلمين  حماس

اط أكبر قدر من الأملاك الإسلامية  التي سيطر عليھا قوية ،و صادقة ،و عارمة نحو إسق
رة  ي الأرض لأول م د عل ع  سياسي جدي الصليبيون  في أسرع وقت ممكن  لفرض واق

  .منذ عدة قرون في قلب الوجود الصليبي  

اد التي  من ناحية أخري ، تم الاتجاه إلي إسقاط  القلاع الصليبية ؛ و ھي التي مثلت الأوت
ي تثبت  الوجود ا لصليبي في الأرض المسلمة ، وكانت من التعدد و قوة التحصينات  عل

  نحو جعلھا  تمثل تھديداً  عسكرياً كبيراً  في مواجھة أية قوة عسكرية  تسعي إلي أحداث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اف  رأي: يضاً أنظر أ.  ١٠٦م ، ص ١٩٣٨القاھرة . محمود محمد محمد ،ط. ولترسكوت ،الطلسم، ت-١ حيث وصف شوفيل  جنفي

  :صلاح الدين  بأنه وفي للعھد  عن ذلك أنظر 

دد " فقه التاريخ و انتصارات صلاح الدين"أحمد حسن أحمد  ،  وم الإنسانية ، الع ة للعل صيف ) ١٥(، السنة ) ٥٩(، المجلة العربي

  ) .٤٥(،حاشية ٥٠م، ص ١٩٩٧
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  .)٣(وصھيون  ) ٢(، وصفد  )١(تغييرات  حقيقية  علي الأرض ،ومن أمثلتھا  قلاع الفولة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ا La Feve وقعت  قلعة الفولة  -١ اقلا  أو باسم فاب ،  Faba إلي الجنوب من الناصرة  ، وإلي جانب ذلك الاسم ، عرفت  باسم الب

ا مثلت   ، وقد سيطرت  ھيئة  الداوية علي القلعة    La Feve Afulaوعرفت في المصادر  التاريخية الصليبية  باسم  ، ويبدو  أنھ

ي نحو خاص  حدى القلاع المھمة  في إقليم الجليل إ ة عل ا كانت بالنسبة للصليبيين و الداوي " ، ويقرر العماد الأصفھاني عنھا أنھ
ھم و ائر  كنايس ھم  ذخ اير نفوس ن " اخ لمون  م ن المس د تمك ام إ، وق ين ع ب حط اعھا عق ر ١١٨٧خض ا أنظ                           :م ، عنھ

  .٣٠٢، الفتح البنداري ،سنا  البرق الشامي ،ص  ٧٣، ص  ٣، ابن العديم  ، زبدة الحلب ،جـ٩٣٤،ص ٣ياقوت ، معجم البلدان ،جـ

Le Strange , Palestine under Islam, London 1890,p.441, Runciman The Crusades, vol .II 

,p.453,Stevenson, The Crusaders,p.250. 

د   Safadقلعة صفد وقعت   -٢ ي بع ي  ٨عل ي الطريق  الرئيسي المتجه إل ا ،عل ة منھ ة في الجھة الغربي رة طبري ال من  بحي أمي

د  دمشق  ، ومن ثم اعتبرت مفتاح طريق دمشق  ، وقد أشرفت علي إقليم  الجليل ، وغدت  من أقوي و أمنع القلاع الصليبية ، وعھ

د الزمني ١١٠٢شداد أن ذلك تم عام  الصليبيون  بأمرھا لعناصر الداوية ، وقد قرر عز الدين بن م  ، ونقل عنه العثماني  ذلك التحدي

م  ا ل ة ذاتھ ة الداوي اريخي لأمر يسير  وھو أن ھيئ ع الت ا يكون  عن الواق د م ك أبع ، ومن بعده طه ثلجي الطراونة  ،والواقع  أن ذل

يم م عندما تم  تأسيسھا ، وذلك  بالاعتماد علي ١١١٨تظھر إلي الوجود إلا عام  ا أورده  ول ة ام د سقطت القلع لصوري  نفسه ، وق

    .م ١١٨٨المذكورة بعد أحداث حطين حيث سقطت  عام 

     :ذلك أنظر بعد حصار طويل عن   

ـ  رة ،ج لاق الخطي داد ، الأع ن ش اريخ ٨٥، ص  ٢اب اني ، ت ويس ، ، العثم ارد ل ق برن فد  ،تحقي  B.S.O.A.S.,vol ص

,XV,1953,p.179, William ,vol,p.524, Ernoul, Ernoul,saccount of Palestine, Trans, by Conder 

,p.p.T.TS., vol.IV,London 1896,p.51, kennedy, Crusader Castes, Cambridage2001,pp.190-198. 

مصر     ، سعيد عاشور ، العصر  المماليكي  في  ٨٥م ، ص ١٩٨٢بيروت . طه ثلجي طراونة ، مملكة صفد  في عھد المماليك  ،ط

م ١٩٩٠الكويت . ،قاسم عبد عبده قاسم ، ماھية الحروب الصليبية سلسلة  عالم المعرفة ،ط ٦١م ، ص ١٩٦٥القاھرة . و الشام ،ط

جامعة القاھرة عام  –،ليلي طرشوبي ،إقليم الجليل فترة الحروب الصليبية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب  ١٥٩،ص 

  .٨٥ص  - ٨٤م ،ص ١٩٨٧

ام    دد  ع ق ع ي بدمش ع العلم ة  المجم وبي ، ط  ٤٢٤م ،ص ١٩٤٤مجل دين الأي لاح ال ور ، ص عيد عاش اھرة. ، س م ١٩٦٥الق

د ٦٧م ،ص ١٩٨٣،عام) ٤٦(، المنھل ،م " الصراع من أجل صيدا في العصر الوسيط  " ، احمد الحفناوي ، ٢١٤،ص ،سرور عب

ة الآداب المنعم ، الدور السياسي لحصن شقيف أرنون في عصر ا ر منشورة ،كلي ة  –لحروب الصليبية  ، رسالة ماجستير غي جامع

د الله  الغامدي ،١٩٩٧طنطا عام  ة ،عب " م ،وھي الأطروحة  العلمية الوحيدة  المتخصصة  في تلك القلعة  المتخصص في تلك القلع

  .٥٥ص– ١٣ص  م٢٠٠١عام ) ٧١(شقيف أرنون  في عصر  الحروب  الصليبية ،مجلة الإنسانيات ، العدد 
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.  )٤(كوكب الھواء   )٣(و شقيف أرنون ) ٢( وبغراس  )١(صھيون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د   -١ ي بع ت عل دين  وقع لاح ال ة ص ي قلع رن . ك ٣٣ھ ة الق ي بداي ليبيون  ف ا الص ة ، احتلھ رقي اللاذقي ا ١٢م ش م ، ، وحررھ

ل ١١٨٨معركة حطين  عام  المسلمون في أعقاب ،   Saona ، أوساوونا  Chateau de Saneم، ويلاحظ أن  لھا عدة أسماء مث

ة،  Seunوسون  Sahaune ، وساھون  ،  Sehunna سيھونا  و في المصادر العربية عرفت باسم صھيون  من الصھوة العربي

طالب  الصوافي : أنظر « ھرھا و الجمع صھوات ثم حرفت صھيون عنھا ظومن الفرس موضع السرج  علی  وتعني  أعلي الشيء 

ي شمال فلسطين  ،ط ا . ، القلاع و الحصون  ف ة  ) . ١(، حاشية  ١١٥م ، ص ٢٠٠٠عك ع  الأثري م المواق ة  الشھابي  ، معج قتيب

  .٢٠٥م ،ص ٢٠٠٦دمشق . السورية ،ط

ة و كليب -٢ ين أنطاكي ة ب ان قري ة ا الأركبغراس وقعت في مك ل المعروف با ArmenianCiliciaميني ام  الھائ ل اللك سم خلف جب

ميلاً  أخري ، وبالقرب منھا وقعت قلعة  ١٢ميلاً  و بينھا وبين  الأسكندرونة ١٢و بعدت عن انطاكية  مسافة  Ammanusمانوس 

ا  Templarsدربساك ، وقد سيطرت عليھا ھيئة فرسان الداوية  ة حطين  عنھ اب معرك ، وقد  سقطت في أيدي المسلمين  في أعق

ر  دي  ،: أنظ ودة الغام ي ع روب الصليبية " عل ي عصر الح ي ف راس و دوره الحرب ة " حصن بغ اريخي للحرك ار الت دوة  الاط ، ن

ام الحروب٣١٤ص  -٢٦١ص  ،م ١٩٩٦الصليبية ، اتحاد  المؤرخين العرب  لاع أي د  ٥٩ص  -٥٨الصليبية ،ص ،مولر، الق ،محم

  .٢٢ص-٢٠م ،ص٢٠٠٧القاھرة . لشام ،طامؤنس عوض ،تاريخ القلاع الصليبية  في بلاد 

اع   -٣ ي ارتف ي نھر الليطاني  عل ان تطل عل وبي لبن ا عش نسر  ٢١٩٩شقيف أرنون ، قلعة في جن دم فوق سطح البحر وكأنھ ق

ر ذي ي وبي  ال ر الجن ذكور ،وبحرس المم ر  الم ي النھ اھق  يشرف  عل دي ش ي أي د سقطت ف البقع بدمشق  ، وق ين صور  ب بط  ب

ة حطين  د معرك ر ١١٨٧المسلمين بع ا أنظ رة ، ص : م ، عنھ داد  ، العلاق الخطي ن ش دادي ،مراصد  ١٥٤اب دالحق البغ ن عب ، اب

البصرة . شماع  ،ط، تحقيق ال ١،جـ ٥،ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك ،م  ٨٠٧،ص ٢الأمكنة  و البقاع ،جـالاطلاع  علي أسماء 

اھرة  .، العمري التعريف  بالمصطلح  الشريف ،ط) ٩٠١(، حاشية  ٢٢١م ،ص ١٩٧٠ " ،سليمان مظھر  ١٨٢ھـ،ص١٣١٢الق

م ١٩٥٦القاھرة . ، سعيد عاشور ، صلاح الدين الأيوبي ، ط٢٢٤م ، ص ١٩٤٩، مجلة المجمع العلمي بدمشق  قلعة شقيف أرنون 

ام )   ٤٦(ع من أجل صيدا في العصر الوسيط  ، المنھل ، م ، احمد الحفناوي ، الصرا٢١٤ص. د ٦٧م ، ص ١٩٨٣ع ، سرور عب

ة الآداب ا  -المنعم الدور السياسي لحصن شقيف ارنون في عصر الحروب الصليبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كلي ة طنط جامع

 -١٣م ، ص٢٠٠١عام ) ٧(، مجلة الإنسانيات ، العدد عبد الله الغامدي ، شقيف ارنون في عصر ا لحروب الصليبية . م ١٩٩٧عام 

٥٥  

ي ضفتي   Belvoire قلعة  كوكب الھوا ، -٤ نھر الأردن شمالي وادي بيسان ، وعرفت  وقعت  شرق إقليم  الجليل ، وأشرفت  عل

لباسم  في المصادر الصليبية  يم الجلي م القلاع في إقل ي كوكب الھواء ، ولا نزاع في أنھا اعتبرت  من أھ ود تشييدھا إل د  ، ويع عھ

ك عمور ي الأول١١٤٠، وذلك عام  Fulk of Anjouالملك الصليبي فولك الأنجوي   ا المل د  بھ د عھ ا  بع     Amaury Iم ، وفيم

ا ١١٦٨إلي ھيئة  الاسبتارية  في عام  اري البيزنطي  ،وأحاطھ م ن وقد وصفت بانھا كانت صغيرة الحجم و شيدت علي النمط المعم

ة  بع الشكل ، وقد احتوت سور مر ة حطين ، ١١٨٧في عام القلعة علي عدة أبراج ، وبصفة عامة سقطت القلع اب معرك م في أعق

ـ ١٢٥العماد الأصفھاني ، الفتح القسي ، ص  ٧٩ص -٧٨ابن شداد النوادر السلطانية ،ص : عنھا أنظر  ١٢،ابن الأثير ، الكامل ،ج

مار الح ٢٢، ص  وبي ،مض اه الأي ن شاھنش ق ،ص،اب ر الخلائ ائق و س دس و  ٦٦ص  - ٦٥ق اريخ الق ل بت ي ، الأنس الجلي الحنبل
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ة الصليبية  نجـ٣٥٦، ص  ٢ھـ ، جـ١٣٨٧النجف . الخليل تحقيق محمد بحر العلوم ،،ط ة ٦٩٣،ص  ١،سعيد عاشور الحرك ، نبيل

  مقامي 

وف  ونين  )١(وأرس ين  )٢(وھ ا   )٣(وتبن .                      و غيرھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام  –رسالة ماجستير كلية الآداب  ١٣، ١٢فرق الرھبان في بلاد الشام =، اھرة ع ائق  ٨٣م ،ص١٩٧٤جامعة الق ادة ،وث اھر حم ،م

ليبية ،ط روب الص اھرة . الح ي طرش١٧٨ص-١٧٧م ،ص١٩٧٩الق ل،ص،ليل يم الجلي د  ٩٥ -٩٠وبي ، إقل وم ومحم ود برھ ،محم

  .  ١٣٤م ، ص ١٩٩٠عمان. خروب ،قاموس القري  الفلسطينية أبان الانتداب البريطاني ،ط

، وقعت علي الساحل الفلسطيني بين قيسارية و يافا  ، ولدينا وصف موجز  له أھمية أورده احد المصادر  Arsufقلعة أرسوف   -١

ه ة ، وفي ليبيون  اللاتيني تولي الص د اس ة صغيرة ، وق ي رابي ر ووقعت عل ن البح ة  م ة للغاي ت  قريب ذكورة كان ة  الم ذكر أن القلع ي

بقيادةجودفري دي بويون علي المنطقة المذكورة و عملوا علي تحصينھا ، وفيما بعد  خضعت القلعة  لعناصر الاسبتارية  ،ويلاحظ  

  :ھا انظر م عن١١٨٧أنھا سقطت  عقب معركة حطين  عام 

Guide Book to Jenusalem, ,Trans J.H. Bernard ,P.P.T.S., vol Vl, London  1894,p.34, The City  of 

Jerusalem Trans C.R. Conder , P.P.T.S., vol,VI, London 1894, p.32, Riley – Smith , The  knights 

of St . John   of Jerusalem, London 1967, p.133-134, Id ,The  Feudal Nobility in  the Latin 

kingdom of Jerusalem , London 1970,p.60.  

ليبية  ،ط روب الص ر الح ام  عص لاد لاش ي ب زلازل ف وض ، ال ؤنس ع د م اھرة  .محم .                                  ١٢۵م ، ص ١٩٩۶الق

غ   ةبمسافدت عنھا قرب  بانياس و بع  ةوقعت فی جبال  عامل  Huninھونين   ة قلع - ٢ فراسخ  و شکلت  مع قلعئ جسر  ٣تبل

الروافد  العليا لنھر الأردن ، وقد عمل المسلمون علي شن العديد من الھجمات  عليھا من أجل  دفاعياٌ  تحکم فی  طا بنات يعقوب  خ

ام  إسقاطھا ، ومن امثله ذلك ما حدث فيعھد نور الدين  محمود ، حيث  ھاجمھا ام ١١٦٧ع م تسقط  إلا في ع ا ل ر أنھ م ١١٨٧م غي

،شيخ الربوة  ،  ٤٨، ابن شاھنشاه  ،زبدة كشف الممالك  ، ص ٢٠٠ابن جبير ، الرحلة ،ص : في أعقاب معركة حطين  عنھا انظر 

دي  لديوان الإنشاء  ، الخالدي  ، المقصد  الرفيع المنشأ الھا ١٤٤، ص  ٤، القلقشندي  ، صبح الأعشى ،جـ ٢١١نخبة الدھر  ،ص 

  . ١٦، نبيلة مقامي ،فرق الرھبان  الفرسان ، ص ) ٩٧(ورقة ٢٤٠٤٥مخطوط بجامعة القاھرة تحت رقم 

د    Toronقلعة تبنين   -  ٣ ي بع اك  ١٧وقعت عل ا في مواجھة ساحل صور ، و ھن وب الشرقي  منھ ي الجن اس إل ميلاً  من باني

اني عشر م ،            ١١٠٧-١١٠٤اختلاف حول تاريخ تشييدھا بين عامي  رن الث ل الق م في أوائ م ، وبصفة عامة من المرجح تشييدھا ت

م في ١١٨٧و من خلال رحلة ابن جبير نعرف  أن عندھا كان تمكيس القوافل القادمة من  دمشق ،وقد سقطت القلعة المذكورة  عام 

ر  ا انظ ين  عنھ ة  حط اب معرك رق الش:أعق نا الب داري  ، س تح البن .                                  ٣٢٣امي ،ص ف

ـ ٢١٠ابن جبير ، الرحلة  ،ص  ٨٢٠،ص  ١ياقوت ، معجم البلدان  ،ج، رة ،ج ن شداد ، الأعلاق الخطي دي   ١٥٢،ص  ٢،اب ، الخال

ون  في  ١١٤٦،ص  ٢، عاشور ، الحركة الصليبية  ،جـ) ٩٧( لسابق  ،ورقة،المصدر ا ة الأوروبي د مؤنس عوض ، الرحال ، محم

 .Runciman A.history of  theCrusades , vol ,II,p.324- 325.١١٧ص -١١٦مملكة بيت المقدس الصليبية ، ص

Riley- Smith , The Feudal Nobility, p.198. 
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ي القوة  التي ظلت  ت عتمد عليھا لعشرات السنين الماضية ، ويتأكد  سقوطھا الجماعي عل
دما  ان  عن زاة الأم وفر الغ م تستطع أن ت ھذا النحو ، وخلال  مرحلة زمنية مركزة أنھا ل

  .واجھوا  أول معركة حاسمة  كبيرة في حياتھم 

لاع  ال صليبية ؛ و علي الرغم من النجاح الذي حققه الجيش الأيوبي في إسقاط  أغلب الق
راد  نظراً  ) ٢( ، والمرقب) ١(إلا  أن ھناك قلاعاَ  أخري استعصت عليه مثل حصن  الأك

ا  دفاع عنھ ي ال ليبيين ف ال الص خامتھما  و استبس انتھما  و ض .                      لحص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  Crac des Chevaliers  حصن الأكراد  ،يسمي قلعة  الحصن  أو قلعة الفرسان  -١ ة إل ل  الواقع ي طريق  القواف وقدوقع  عل

د  م . ك ٢٤٠الشمال  من حمص و حماه  من جھة و طرابلس و طرطوس من جھة أخري و ذلك في وادي النھر  الكبير وھو علي بع

از  بحصانة .ك ٤٠م  من طرابلس  و .ك ١٤٠من دمشق و  ارة  طرابلس الصليبية  و امت ة  لإم وفير  الحماي م من حمص ، وقام بت

  : كبيرة  و ضخامة  بنائه و اعتبره الباحثون درة العمارة  الصليبية الحربية  في بلاد لشام عنه انظر 

Marino sanuto ,Secrets  for True  Crusaders to help them to recover the Holy land Trans .                                

Aubrey Stewart ,P.P.T.S. ., vol .VII , London 1896,p.5 , Deschamps, Les Chateaux des Croises 

en Terre Sainte , T.I,Le Crac des  Chevaliers ,paris 1934, Richaui, Le Crac des chevaliers Guide 

Touristique et Archaeologique, Damas 1975 , Fedden ,Crusader Castles ,Beirut 1957,p.50 , 

Lawrence , Crusader Castles , vol , l,London  1936, p.47 , Boase, kingdoms and Strongholds of 

the crusades, London 1971,p.80 , Bradford  , The  Shield  and the Sword   ,p.27,king ," The 

Taking  of le krak  des  chevaliers 1271", A., vol XXIII, March  1949 ,pp.83 – 97, Nicolle, 

Crusader Castles  in  the Holy  Land 1192- 1302 , London 2005 ,pp.31- 32. 

ر ) م ١٢٩١ -١١٩٣( الإسلامي  –مرفت سعيد ، حصن  الأكراد  و دوره في الصراع  الصليبي   ،  منشورة ، رسالة ماجستير  غي

ة  الآداب   ز   -كلي د العزي ة الإسكندرية ، عب اني عشر م جامع رن الث ارة  طرابلس في الق دايم ، إم د  ال ر عب ، رسالة  ماجستير غي

يم السوري ط ٤١م ، ص ١٩٧١جامعة القاھرة عام  -منشورة ، كلية الآداب   م ١٩٦٠دمشق  . ، أبو الفرج  العش ،آثارنا في الإقل

يم الشمالي ،ط،يوسف   ٩٦، ص  اھرة  . سمارة جولة في الإقل اريخ العربي ،ط٦٢م ،ص ١٩٦٠الق ادة ، صور من الت ولا زي . ، نق

  . م١٩٩٠دمشق . ، مصطفي طلاس  ووليد  الجلاد ، قلعة  حصن الأكراد ،ط ١٠٥م ، ص ١٩٤٦القاھرة 

اس الساحلية ، وورد في ا -٢ وب الشرقي من باني ك الحصن في الجن ع ذل ه المرقب ، وق ي أن  Castrum لمصادر  الصليبية عل

Margatum  ه ة  كانت ترصد من د  وقد سمي في المصادر العربية  بالمرقب علي أساس أن  الآھل راً لارتفاعه  ، وق و ترقب  نظ

  :سيطرت  عليه ھيئة الاسبتارية  ، عنه أنظر 

راد كامل ،ط، ابن عبد الظاھر  ، تشريف  الأيام و ا٢٥٥أبو الفداء ،تقويم البلدان ،ص  . لعصور  بسيرة الملك المنصور  ، تحقيق م

  مجھول ، تاريخ سلاطين المماليك ،     ، ٢٦٧،ابن الشحنة  ، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، ص  ٨٥م ، ص١٩٦١القاھرة 

  

o b e i k a n d l . c o m 



 
136 

م  في  م المھ م ث دركاً  لوجود  الأھ اً م دين رجلاً واعي ان صلاح ال ة أخري  ، ك من جھ
لم ،  د مس مجال الصراع العسكري ، ولذلك لم يندفع وراء مشاعره  الدينية  الجياشة كقائ

قاط   ذلك إس امي ،وك احل الش دن الس تح م ل ف ن قب دس م ت المق ر بي و تحري ه نح ويتج
راره  العسكري  و  )١(ينة عشرات القلاع   الصليبية  الحص ا  أن ق د لن الي  ؛ تأك ، وبالت

ذين أحاطوه  ارين  ال ي  المستش ك يرجع إل السياسي كان قراراً صائباً ، و الفضل  في ذل
د  اده ض ي جھ ه  ف وان ل ر أع انوا خي ائبة ، وك ديد ،         و النصيحة الص الرأي الس ب

الرأي  راده ب د ذل.الصليبيين بالإضافة إلي عدم انف ة  و من بع ك جاءت  اللحظة التاريخي
ة   وم الجمع دس في ي ذكور  بيت المق د  الم  ٢الفاصلة و الفارقة في صورة  دخول القائ

ـ  ٥٨٣رجب   ٢٧في   ، وكان يوماً يوافق ليلة الإسراء ،و المعراج )٢(م ١١٨٧أكتوبر  ھ
                                                              لصليبي ن ظلت في الأسر اأبعد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دھور  ،ط ٢٤٢م ،ص ١٩١٩ليدن . نشر زترشتين ،ط=        ائع ال ـ. ، ابن إياس ، بدائع الزھور  في وق اھرة ،ج ،  ١١٦،ص  ١الق

ا في الصراع الصليبي الإسلامي  في عصر الحر رسالة ) م١٢٩١ -١٠٩٥(وب الصليبية  آمال ھاشم  ،المرقب  و قلعتھا و دورھ

  .م ١٩٨٧جامعة الإسكندرية  عام  –كلية الآداب دكتوراه  غير منشورة ، 

Dussaud, Topographie Historique de La Syrie Antique et Medievale ,paris 1903 1,p.`52. 

Ziada,"The  Mamluk Sulttan  to  1293" , setton, A History  of the Crusades, vol. II ,p.252. 

رن  رسالتھا للماجستير عن  القلاع الصليبية  في بإعداد الياً ً الباحثة  إيمان كامل  ثابت  ح قيام إلي  أود   توجيه  نظر القارئ -١ الق

  .م ،وأتوقع  أنھا ستكون  رسالة قيمة  ١٣

ـ: عن فتح بيت المقدس   أنظر  -٢ ر  ، الكامل ،ج ن الأثي ـ ٢٢٥، ص  ١١اب ن واصل  ، مفرج الكروب ،ج ،سبط  ٢١٥، ص ٢، اب

  . ٣٨ابن الشحنة ، روضة المناظر ،بھا مش الكامل ، ص ،  ٣٩٧، ص  ١ق / ٨الجوزي ،مرآة الزمان ،جـ

Dajani , " " Some Medieval  accounts  of salah Al-Dins,s  recovery of Jerusalem ( Al-qudds ), 

S.P.1988,pp.83- 113. 

 ٣٢٠م ، ص ١٩٨٨بيروت  . ،ط  علي ماضي ، مراجعة نيقولا زيادة و فھمي سعد. وجاكسون  ، صلاح الدين ، ت ملكوم  ليونتز 

م ١٩٨٩بيروت  . عفيف  دمشقية  ،ط. ، عزيز سوریال عطية ، الحروب الصليبية و تأثيرھا علي  العلاقات بين الشرق و الغرب ، ت

، محمد حسن  شراب  ١٠٦م ، ص ١٩٨٢الرياض . ، الغزو الصليبي و العالم الإسلامي ،ط ، علي  عبد الحليم محمود ٢٤٩، ص 

، القدس   ، محمد علي حلة  ١٣٠ص -١٢٩م ، ص ١٩٩٤بيروت . ،بيت المقدس و المسجد الأقصى ،دراسة تاريخية و وثائقية ،ط

مد عبد المنعم عامر ، تحرير القدس و دعاوي ،مح ١٧م ، ص ٢٠٠١مكة المكرمة . الشريف  حقائق التاريخ و آفاق المستقبل  ،ط

م ، ١٩٨٩بيروت . ، مجموعة من الباحثين  ، صلاح الدين  قاھر الصليبيين ،ط ٦١م ، ص ٢٠٠١القاھرة. الصھيونية  الباطلة ،ط

  .٧٩ص 
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  .  )١(عاماً  ٨٨

اء صليبية واحدة في  تجدر الإشارة  إلي أن ذلك السلطان   رق قطرة  دم م ي المتسامح ل
ون  تلك اريخ  الب الي  كشف عن حضارة الإسلام ، وأظھر للت المدينة   المقدسة  ، وبالت

ا في  دما اقتحموھ ة  الصليبيين عن ية ،و بربري ين تحضره ، ووحش و  ١٥الشاسع  ب يولي
اريخي  –كما أسلفت  الإشارة من قبل  - ) ٢(م ١٠٩٩ ك الموقف  الت ومن المتصور أن ذل

الي ؛ المشھود  جعل ذلك القائد المس ه و بالت وب  أعدائ ى في قل امية حت لم يحتل مكانة  س
دماء  ،          ) ٣(قدم المثال الوضاح  البارز علي التسامح و السلام في عصر  اشتھر بسفك ال

م المؤرخ البريطاني   رن  العشرين  بقل و لدينا شھادة تاريخية من النصف  الثاني من الق
تيفن  رنسيمان  ك الموقف   Sir Steven  Runciman الشھير  السير س ي ذل اً عل تعليق

ا نصه  ال م رون :"حيث ق ي ق دي  الشرق من روح ، فف ا ل اطع م دليل الق ه  أثبت بال أن
ا حدث  في الحرب الصليبية  " حطين ،و علي أبواب بيت المقدس  انتقم صلاح الدين لم
  .)٤(شريف بانتصاره الأولي من  المھانة،  و الإذلال ، و أثبت  كيف يحتفل  الرجل ال

لطان  ل من جانب الس ك  التصرف  النبي ي أن ذل ي إل ارئ العرب و أود أن ألفت نظر الق
ة جنيف  ه  اتفاقي م تكن في الأيوبي المتسامح  حدث في القرن  الثاني عشر م في عصر  ل
أن يأخذ  الرابعة لتنظيم معاملة الأسري ،وما أحوج عالمنا الذي يصف نفسه  بالتحضر ب

اً في فلسطين         من موق ة  تنتھك يومي ك الاتفاقي ف ذلك السلطان درساً بارزاً خاصة من تل
قطع ذھبية للمرأة  ٥قطع ذھبية  و  ١٠من ناحية أخري ،ألزم  كل رجل يدفع .،و غيرھا 

و تم منحھم أربعين يوماً لمغادرة المدينة  ، وتقرر تركھم الخيول ) ٥(وقطعة واحدة للطفل 
  ــــــــــــــــــــــــــ

دة ھي  ٧٠جواھر لال  نھرو أنھا ظلت  في قبضة الصليبيين  قد قرر -١ ه  الصواب  لأن الم ر جانب اً ، وھو أم اً ،أنظر  ٨٨عام عام

  . ٥٢م ، ص١٩٩٧بيروت . من الباحثين ،ط  مجموعة .لمحات من تاريخ العالم ،ت: رأيه 

ي "مني حماد ، :أنظر  -٢ ة الصليبية الأول ة  للحمل ة أبحاث اليرموك ،م " صورة المسلمين في المصادر اللاتيني دد ) ١٣(،مجل الع

  .٢٦٠م، ص ١٩٩٧عام ) ١(

  :من المھم قراءة  ھذا البحث  -٣

ين ، ضمن كتاب " فايز نجيب إسكندر ، تسامح  صلاح الدين مع الصليبيين  أثناء حرب  تحرير القدس  ات  ب صفحة من تاريخ العلاق

  .٥٣ص -٣٩ت ، ص  -المنصورة ب. الشرق و الغرب في العصور الوسطي ،ط

ـ -٤ ليبية  ،ج روب الص اريخ الح ي ،ط. ، ت  ١ت از العرين يد الب روت . الس                      . ٧٦٥م ،ص ١٩٩٣بي
  .١٢٧الأصفھاني ، الفتح القسي  ، ص   -٥
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ر من  )١(و الأسلحة خلفھم   انوا  أكث ذين ك راء ال ع الفق ق سراح جمي رر أن يطل ، كما  تق
قطعة ذھبية  ) ٢( ١٠٠,٠٠٠٠و لا يستطيعون دفع أية  مبالغ  ، وذلك في مقابل   ٢٠,٠٠٠

داء  وا من ف م يتمكن ماً من الصليبيين  ممن ل ه الخاص  قس دى  من مال ه أفت و يلاحظ أن
ل ذرف ال ب د  تفرقت  من  أنفسھم بالم د  الأسر الصليبية ، و ق دما وج أثراً عن دمع  ت ال

  .  ) ٣(خلال الاسترقاق 

ود   د ليشمل عناصر اليھ ل امت ه الصليبيين  ب ي أعدائ و يلاحظ أن تسامحه لم يقتصر عل
العودة . ) ٤( الذين تسامح معھم   الإسلام عموماً  في العصور الوسطي م ب حيث سمح لھ

ة المقدس ا   )٥(ة إلي  المدين تولوا عليھ دما اس ا  عن يھم الصليبيون دخولھ د أن حرم  عل بع
  م ، ويلاحظ أنه من قبل زار عدد من الرحالة  الأوروبيين اليھود  تلك المدينة ١٠٩٩عام 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ) .٩٧(، حاشية  ٢٠١ص م ،١١٨٧ -١٠٩٩مصطفي الحياري  ، القدس تحت حكم  الصليبيين  -١

ر سعيد البيشاوي   ،ضمن كتاب الحروب الصليبية ،  ١١٨٩-١١٧٤مارشال بلدوين ، اضمحلال  و سقوط  بيت المقدس    -٢ تحري

  .٢٧٧م ،ص ٢٠٠٤رام الله. ومحمد مؤنس عوض ،ط

  . م١٩٩٨القاھرة . فاطمة نصر و محمد عناني ،ط. كارين أرمسترونج ، القدس مدينة واحدة و عقائد ثلاث ، ت  -٣

ن -٤ ادية                 م اة الاقتص ي الحي ود  ف يل ،يھ ر فيش ة ؛ وولت فة عام طي بص ور الوس ي العص ود ف ع اليھ لمين م امح  المس ور تس ص

ة    -و السياسية للدولة الإسلامية  العباسية ار ،ط -الفاطمي ة  ، ت سھيل زك ة مصطفي  ١٥٥م ،ص ٢٠٠٥دمشق . الألخاني ،فاطم

اطمي، طعامر ، تاريخ  أھل الذمة  في م ة العصر الف ي نھاي تح الإسلامي إل اھرة  . صر الإسلامية من الف ، ص  ١م ، جـ٢٠٠٠الق

د ،  ١٣٢م ، ص ١٩٩٨بيروت  . ،حسن  الميحي  ،أھل الذمة  في الحضارة  الإسلامية ،ط ٣٨٦ص  -٣٨٥ د المجي ، محمد بحر عب

دلس ،ط ي الأن ود ف اھرة . اليھ ار لازار ،م ١٧٧،  ١١م ،ص ١٩٧٠.الق بابھا  ،ت،برن ا و أس امية  تاريخھ ة الس اري . ناھض م

  .٦٤م ،ص ٢٠٠٤دمشق . شھرستاني ،ط

  :عن علاقته باليھود  أنظر ھذا البحث  القيم  -٥

Goitein ," Saladin and  the Jews," , H.U.C.A., vol . XXVII, 1950,pp.305- 326. 

ة القوصي  ود "عطي دين و اليھ ة الم" صلاح  ال ة التاريخي دد ، المجل ام ) ٢٤(صرية ، ع ا عن سياسة الصليبيين    ١٩٧٧، ع أم

  :تجاھھم  أنظر

  .١١٤يوشع براور ، عالم الصليبيين  ، ص 
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ا الراتسبوتي  تھم بتاحي ة  عدد   Petachia of Ratisbonومن أمثل ي قل د أشار  إل وق
  .م ، فتزايدت أعدادھم فيھا ١١٨٧، أما  بعد تحريرھا عام   )١(اليھود فيھا 

ل أن المؤرخ العراقي ابن الأثير أخذ علي ذلك السلطان قيامه بإطلاق سراح  أعداد لا نغف
ع أن  كبيرة من الصليبيين عندما دخل بيت المقدس ، و بالتالي صاروا قوة ضده  ، والواق
ات  ن العلاق دة  م تح صفحة جدي ة  ف ان بمثاب ارز ك لم  الب د المس ن القائ لك م ك  المس ذل

نھم الصليبية ،  –الإسلامية  ام  الآلاف م وقد رغب في أن يقدم رسالة مفتوحة  للغزاة  أم
يادة  طين  تحت الس ي فلس يحية ف ة  المس اكن المقدس اء الأم ن بق وف م ه لا خ ا أن مفادھ
الي  ؛ يقضي  ا تعصب و بالت الإسلامية  ، وأن التسامح ،و الأمان  سيشمل  الجميع دونم

ليبية إل لات الص دم الحم لي لمق رر الأص ي المب ر عل ه أراد أن يغي ا أن ة  ،كم ي المنطق
ه و  لام  و أبنائ ن   الإس ولھم ع ي عق ت ف ي طبع اً الت يئة  عموم ة الس ورة  الذھني الص

  .أخلاقھم ، وأتصور أن ذلك  يعد إنجازاً  بارزاً حفظه له التاريخ 

اريخي   و لا نغفل ھنا نقطة مھمة و ھي أن  ذلك التسامح الذي ظھر جلياً  خلال الفتح الت
دين  لب لاح ال طورة ص رف بأس ا ع وين م ي تك ارز ف ره  الب ه أث ان ل دس ك ت المق ي

ع   The Legend of   Saladinالأيوبي في الفكر الأوروبي في العصور الوسطي واق
ه رغب في  ددة خاصة أن رات متع لم السني أن يحدث تغيي الأمر ، أراد  ذلك القائد المس

ة   ة التالي وم الجمع ر  المسجد الأقصى ي ي منب د  من عل إقامة  الخطبة للعباسيين من جدي
دونما تأخير ، ومن ھناك م ، والتي كان لابد  من أن تقام  ١١٨٧/ ٩/١٠التي توافق  يوم 

ل  ل  ،ولا نغف زاة من قب دثھا الغ كان من المحتم إزالة كافة الإضافات المعمارية  التي أح
ام ؛ الأول  )٢(Templum Solomonis أن فرسان الداوية  ة  أقس ي ثلاث ،وقد قسموه إل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- Petachia of Ratisbon, Tour du  Monde , ou voyage de Rabbi petachia", J.A. T.VIII, paris , 

1831,p.399. 

  .حيث وجد في بيت المقدس يھودياً واحداً ھو إبراھيم  ھلتسيفع 

ة الآداب  -٢ وراه ،كلي إبراھيم خميس ،العلاقات السياسية بين جماعات الفرسان الداوية  و المسلمين في مصر و الشام ـ، رسالة دكت

  .٣٧م ، ص١٩٨٣عام جامعة الإسكندرية –

Marino sanuto , Secrets for True Crusaders,p.9. 
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ان   ذلك المك نحھم ل ان  م ذخائرھم ، وك كنيسة ، والثاني مسكنا لھم ، و الثالث مستودعاً  ل
ق  ي كنيسة  أطل ة الصخرة  إل وا  قب سبباً في تسميتھم بفرسان المعبد كما   نعلم أنھم حول

  . Templum Domini عليھا معبد السيد 

ده   ا طال عھ و الآن  جاء وقت  تغيير كل ذلك  علي نحو عكس أن  الاحتلال الغاشم مھم
رغم من  ي ال فلابد أن تنطق الأرض بعروبتھا ،و إسلاميتھا ،و زوال  ما فعله الغزاة  عل

،و ھكذا شھدت : " استمراره قرابة  التسعين عاماً ؛ و يعلق  البعض علي ذلك  كله قائلاً 
ية  في بعض  القدس  رات أساس ان تغيي ،و للمرة الثانية ،و خلال  أقل من قرن  من الزم

  .) ١(" الجوانب  عمرانھا و بنية سكانھا  البشرية ،و إدارتھا ،و نمط حياتھا 

ق   م تعلي ذلك ت ية  ك داد  المسجد الأقصى  بالبسط النفس وبي بإم وقد قام صلاح الدين الأي
ة الصخرة    )٢(القناديل ،وتمت إزالة الصليب  الكبير الحجم  الذي كان مقاماً في أعلي قب

لمون  ام المس ذلك ق ك المسجد ، ك ة في ذل ة ، و الإداري م  ترتيب الوظائف الديني ا ت ، كم
  . )٣(رة بماء الورد لتطھيرھا و أزيلت الصلبان بغسل قبة الصخ

ود     من ناحية أخري تم جلب منبر خشبي بديع من  دمشق كان قد أقامه نور الدين  محم
  خصيصاً لھذه المناسبة  التي تمني أن تكون في عھده  غير أنه توفي من قبلھا بثلاثة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

= Bernard The wise, How  The City of Jerusalem is Situated,  Trans,  J.H .Bernard , P.P.T.S., 

vol ,II, London  1893,p.12. 

Arculf , The pilgrimage of Arculfus in the Holy Land , Trans. J.R. Macepherson P.P.T.S., vol , 

III, London 1895,p.68. 

  . ٣٣٥مصطفي الحياري ، صلاح الدين ، ص -١

ذكورة    ديلات  الم وبي              : أنظر عن التع ي ظل  المسجد  الأقصى  في العصرين الأي ة ف ة الفكري ار حسن المھدي ، الحرك د الجب عب

  .٥٤م ، ص ١٩٨٠عمان . و الملوكي ،ط

اربد . محافظة ،ط،ضمن كتاب القدس عبر العصور ، تحرير علي " القدس في العصرين الأيوبي و المملوكي " يوسف غوانمة ، -٢

اد في سبيل الله ،ط ٢٠٣م ، ص ٢٠٠١ ين بطل وحدة  الصف العربي  الإسلامي  ، وبطل الجھ روت . ، سيدة كاشف ، صلاح ال بي

  .٨٩م ،ص ١٩٨٦

  . ٨٤٦،ص  ٣ابن العديم  ، زبدة الحلب  ،جـ -٣
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 ً   .عشر عاما

تح  بيت المقدس الي لف ة الت في المسجد   مھما يكن من أمر ، أقيمت الصلاة  في الجمع
، ولدينا نص  )١( الأقصى ، و قد خطب في المسلمين القاضي  محيي الدين بن ركن الدين

اع  ع ، وعكست  ارتف تلك الخطبة  ، وھي قطعة أدبية صيغت ببراعة و أسلوب أدبي رفي
ك  الروح المعنوية  لدي المسلمين  بعد أن نجحوا  ، ومعھم قائدھم التاريخي في تحقيق ذل

ين الإنجاز بع ة ب ة الواقع د أن ظلت بيت المقدس أسيرة  الاحتلال الصليبي خلال المرحل
  . ) ٢(م ١١٨٧-١٠٩٩عامي  

ة  من   ة الزمني ا  أن المرحل ي  ٤و ھكذا يتأكد لن و إل وبر  ٢يولي ة ١١٨٧أكت د مرحل م تع
لامي  اريخ الصراع الإس ي  ت ة ف ف أن   -فارق ي كي و جل ي نح ليبي ، ويتضح  عل الص

م الكيان الصليب ة  و ل ار خلال شھور قليل ي  الذي  امتد طوال الأعوام  السالفة الذكر انھ
راد، وحصن  يتبق منه سوي مدينة أنطاكية ، و مدينة طرابلس ، وصور ، وحصن  الأك

ي أن  ) ٣(المرقب   ر " ، ولا ريب  ف ن " عاصفة  التحري دخيل م ان  ال ك الكي قلعت  ذل
ر أن ھ ي أن أذك ل ، يبق ذوره إلا القلي ور أن ج ن تص ين  م احثين  الأوروبي ن الب اك م ن

ة  ة التاريخي ك المعرك لمين  في تل ضعف المملكة الصليبية فقط كان  أساس انتصار المس
ك  ان ذل ا ك ة  م ه المملك ذي عاشت من ي  ال ك الوضع السياس دون ذل ه ب لة ، وأن الفاص

إلا أنه كان جزءً  الانتصار  ، والواقع  أنه مع الاعتراف  بأن ذلك شكل حقيقة لا تنكر  ؛
من الحقيقة ، و ليس  كلھا ، إذ أن ھناك أيضاً حركة الوحدة  بين مصر، و بلاد الشام ، و 

ور  ارد دي بلانكف  ھي تلك الوحدة  التي حذر منھا أحد القادة  الصليبيين في صورة برن
Bernard de Blanquefort  مقدم الداويةTemplars   ة  من  -١١٥٦خلال  المرحل

إن اشد  ما يبعث الخوف في نفسه  ھو أن يقوم أمير مسلم واحد : " ، عندما قال م ١١٦٩
ه  بإعادة  توحيد المملكتين  البالغتي القوة في القاھرة و دمشق و يمحو اسم النصارى  ذات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             )٤(

  .٨٤٥، ص ٣زبدة الحلب ،جـابن العديم ،  -١

ا -٢ أ أنھ وزورث خط دي الصليبيين و قد تصور ب اً ، والصواب  نحو  ٨٠ ظلت في أي اً ، أنظر  ٩٠عام وزوث  ، : عام ورد  ب كليف

اريخ و الأنساب ، ت ودي ،ط. الأسرات الحاكمة  في التاريخ الإسلامي دراسة في ت ي  اللب اھرة .  حسين عل    .٩٧م ، ص ١٩٥٠الق

ك  ، ص  سعيد -٣ وبيين و الممالي د  ٦٢عاشور ، مصر و الشام  في عصر الأي دين و استراتيجية التوحي ، ياسين سويد ، صلاح ال

  .١٣٣للتحرير  ، ص 

4-Howarth , The knights  Templars , London 1982,p.125. 
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وب دين الأي ك الوحدة  كلف صلاح ال ة ي و أمر  تل ة زمني دت من مرحل من تاريخه  امت
  .م و ھو ما تم تخصيص فصل سابق لمناقشته ١١٨٧إلي ١١٧١

ية   يادة  السياس ة حطين  ؛ عودة الس ائج التي نتجت عن معرك و الواقع  أن من أھم  النت
الإسلامية علي مصادر  المياه  في المناطق  التي خضعت من قبل لسيطرة الصليبيين  ، 

ي  إخض وبي عمل عل ة  ولا نغفل  ھنا  ملاحظة أن الجيش الأي رة طبري حتى  )١(اع بحي
ة في  و  ٤قبل حدوث المعرك م  ، ولا أتصور أن الھدف من  وراء إخضاع  ١١٨٧يولي

تلك الأنھار و البحيرة المذكورة  بالإضافة   إلي تحرير مساحات وافرة من الأرض التي 
ة  أقام عليھا  الغزاة كيانھم بما فيھا القلاع  الصليبية المتعددة ؛ تمثل في استخدامھا كورق

د  وتيكي جدي ع جيوبول تقبلي  ،و فرض واق ضغط  رابحة  في أي مشروع  تفاوضي مس
يس  بوق ل ر مس د   -غي ه  –بالتأكي ة  كيان د غالبي ذي وج ب الصليبي  ال ي صالح الجان ف

  . يوماً تقريباً  ٩٠يتھاوى في غضون حوالي 

ة   ك المعرك دثتھا  تل ي أح رات  الت دون إدراك التغي ه ب ل  أن اه             و لا نغف ي المي ي زاويت ف
  .،و الأرض ، ليس في مقدورنا إدراك النتائج  الكبرى  التي حدثت من جرائھا 

ة           اً في  المصادر  العربي و ھكذا ، فليس بالغريب أن يكون أمر التعطيش  واضحاً  تمام
ي ق الانتصار العسكري  الحاسم  في الصدام ب انبين و بدونه ما أمكن  أصلاً  تحقي ن الج

  .لصالح المسلمين 

ن  ي ذھ ان ف لمين  ك ائي للمس ن الم ة  ، أن الأم ة مبالغ ا أي ول  دونم ن الق الي  يمك و بالت
م يكن الأمر  مجرد   ذا ، فل القيادة الأيوبية الواعية  لآليات الصراع مع الصليبيين ، وھك

ل إن الأمر   ك صراع عسكري كما توھمنا الإشارات المصدرية  المفصلة ، ب تجاوز ذل
لمون  من  ٩٠بمراحل لما ھو أرحب ، وأتصور أنه لم يحدث طوال  عاماً أن تمكن المس

اتيح   ديھم  مف فرض معركة علي الصليبيين  يخرجون  فيھا منتصرين ، و يضعوا في أي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمن 

م الصليبيين  "  :مصطفي الحياري  :نقلا عن  =  ر          " م ١١٨٧-١٠٩٩القدس  تحت حك اريخ  ، تحري اب القدس في الت ، ضمن كت

  . ١٨٧م ، ص ١٩٩٢عمان  . و ترجمة كامل جميل العسيلي  نط 

  نظير  حسان سعداوي ، التاريخ: يلاحظ  أن  ذلك  كان يعني اتباع  سلاح التعطيش وھو سلاح فتك  في كل عصر عن ذلك  أنظر  -١

د حسين ، الجيش  ١٩٦، عبد العزيز سيد الأھل  ، أيام صلاح الدين  ، ص  ١٨٤الحربي في عھد صلاح الدين ، ص  ، محسن محم

  .٤٢١ص  -٤٢٠الأيوبي ، ص 
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  .المائي  في بلاد الشام  في قبضتھم  مثلما حدث في حطين 

م الإعد ه ببراعة  و ھكذا فإن إسقاط  المملكة الصليبية  جاء من خلال فعل عسكري ت اد ل
ل  داخل قب ن ال اريخ   م ي الت ات  ف قوط الكيان اً  أن س درك  تمام دار  ون ذه  باقت ،و تنفي
وط  م  القضية ، و يضع  الخط ذي يحس ارجي  ال ل الخ ن العام د م ن لاب ارج  ، ولك الخ
اريخي  ق الت الف  المنط ر يخ ين  أم ة حط ر معرك يم  أم إن  تحج الي ف ة  ، وبالت النھائي

ة  ،و باعتبارھا  مع داً في المنطق اً  جدي اً  جيوبولوتيكي ركة حاسمة  فاصلة  فرضت واقع
ود   اس الوج ا أس اه  ،وھم م  الأرض و المي ي معظ ليبية عل ية الص يادة  السياس ت س أنھ

  .السياسي أصلاً  

ل الجمعي    من ناحية أخري ، أود الإشارة  إلي أن  تلك المعركة  صارت جزءً من العق
ا  القمعي ، و المسلم  منذ القرن  الثاني عشر الميلادي  ،و حتى كتابة ھذه السطور ،و فيم

بعد ذلك  ، فإذا ذكر صلاح الدين الأيوبي ، ذكرت معه  تلك المعركة  الفارقة  في تاريخ 
  .المسلمين في القرون الوسطي ، و تحول قائدھا المسلم رمزاً  للجھاد  الإسلامي 

ي اب  ف و كت ه  لا يخل ظ أن ن الملاح ي  و م داً ف ور و تحدي ر العص ي عب اريخ الحرب الت
ا نجده  ذا ،م ة ، وھ العصور  الوسطي  إلا ، وقام  المؤلف بإعداد  قسم  عن تلك  المعرك

ان   ارلز أوم دي  المؤرخ البريطاني تش ن الحرب فی  Charles Omanل ه  ف فی کتاب
ذلك   إجمبرجر العصور الوسطي   ار  Egemberger وك اموس المع ة ق ،  ك في كتاب

  .وما ذكرته أمثلة فقط    تدل علي صدق تلك المقولة 

د ،وأن  ي لاب اريخ الحرب ادة الت أما في  كليات الحرب و الدفاع علي مستوي العالم  فإن م
اريخ العصور  ي ت ارك  الفاصلة  ف ن المع ا م ة حطين باعتبارھ ة معرك تتعرض لدراس

وك  ة اليرم ان معرك ك ش ي ذل أنھا ف طي  ش                    م   ٦١٦) ١(الوس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .     ٧٢ص -٦٩م  ، ص ١٩٥٨بيروت  . البلاذري ، فتح البلدان  ،ط: عن معركة اليرموك بين  المسلمين و البيزنطيين  أنظر  -١

Nicolle , yarmuk ad 636 the Muslim conquest of Syria, Oxford 1994,pp,46-86, kaegi, Byzantium 

and the early Islamic conquests,Cambridge 2000,pp.112-146, whittow , the  Making of 

Byzantium 600 – 1025 Los Angelos 1996,p86,p.89,Diehl ,History of the Byzantine  Empire , 

Trans Ives, Princeton 1925,p.43. 
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  .، و غيرھا  )١( ١٢٦٠وعين جالوت 

ة  حطين  أن معرك ول ب ي  الق ؤرخين  العرب إل ار الم من زاوية  أخري  ، أتجه أحد كب
ا    )٢(تأخرت سبعين عاماً  ي جرت وقائعھ ة  الت ة الأقحوان بقتھا معرك ه س ، وقد تصور أن

بين شرف الدين مودود و طغتكين   –التي سبق و أن أشرنا إليھا من قبل  -م ، ١١١٣عام 
، وفي  رأيه  أنه كان من الممكن استغلال تلك المعركة و القضاء و الملك بلدوين  الأول 

عاماً من تاريخ  وجوده  ١٦علي الوجود الصليبي  تماماً خلال تلك المرحلة المبكرة  بعد 
  .في المنطقة 

ن  ديث ع لال ، والح ي الأط اء عل ن البك اً م وي نوع ك التصور يح ل ذل ع أن مث و الواق
ق ١١١٣دراسة أحداث  الفرص  التاريخية الضائعة  ،و ة تحقي م تؤكد بالفعل عدم إمكاني

  مثل ذلك الإنجاز نظراً للصراعات القائمة بين بعض  القيادات الإسلامية حينذاك التي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رى  ، ت= ة الكب ات  العربي وب  ، الفتوح اد ،ط. جل ري حم روت ب. خي د    ١٤٢ت ص -بي ي ، عب يش  العرب راوي، الج ادر ال الق

ار . ،دافيد  نيكول  اليرموك  و الفتح الإسلامي  للقدس  ، ت  ١٥٣م ، ص ١٩٩٨بغداد  . الإسلامي  في صدر الإسلام  ،ط سھيل زك

  .٢٦٦ص  – ٧٧م ، ص ٢٠٠٢دمشق . ،ط

  :معركة عين جالوت أنظر  -١

  . ٣٦١ص  – ٣٦٠، ص  ٧القلقشندي ، صبح الأعشى ،جـ

Thorau , " The  Battle of  Ayn  Jalut:  a Re-  consideration ",  in Crusade and  Settlement 

(ed.)Edbury,Cardiff 1985,pp.235-239. 

د المعطي  ٧٥م ، ص١٩٨٦بيروت . محمد ماھر حمادة ، وثائق الحروب الصليبية  و الغزو  المغولي  للعالم الإسلامي ،ط ، فؤاد عب

اريخ ،طالصياد  ،المغول في ا روت  . لت ي  ،  ٣٢١ص  – ٣٠٩م ، ص ١٩٨٠بي ي السيد عل الإسھام العسكري المصري في " عل

ده قاسم  ،ط" موقعة عين جالوت   اھرة  . ، ضمن  أثر الإسلام  في مصرو أثر مصر في ا لحضارة الإسلامية  ، إشراف قاسم عب الق

ك ضد ٤١٧ص -٣٦٥م ، ص ١٩٩٩ اد الممالي دي ،جھ د الله الغام ابع  ، عب رن الس ن  الق ي النصف الأول م ليبيين ف ول و الص المغ

حيث يعرض علي  نحو متميز  لنتائج   ١٣٥ص  -١٢٦ھـ ، ص ١٤١٠مكة المكرمة عام . الھجري  ،منشورات جامعة أم القري  ،ط

لمين  ،ط ديار المس ولي  ل زو المغ ين ، الغ د فتحي أم ة  ، محم اد   ١٥٦ص -١٣١م ، ص ٢٠٠٥دمشق . المعرك د السلام ، عم عب

  .م ١٩٨٦بغداد . رؤوف ،معركة عين جالوت  ،معركة عين جالوت ،ط

دد : عن ذلك أنظر   -٢ ة العربي ، الع و ) ٣٤٤(شاكر مصطفي  ، حطين و الفرص الضائعة ، مجل ه  ١٩٨٧،يولي م، وتوجد في كتاب

  .٨٢ص -٧١م ، ص ١٩٨٩الكويت . تاريخنا و بقايا صور، ط
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ا  أن مصر  كانت كانت  تخشي علي مناصبھا  ،  اد ، كم ولم تكن مخلصة لقضية الجھ
ين  دة ب وارق عدي يعية ، وأري ف ة  الش خارج  القضية بحكم خضوعھا للسيطرة  الفاطمي

  .م ١١٨٧م ، وعام ١١١٣الوضع العسكري ، و السياسي للمسلمين  عام 

اريخ  رة الفرص الضائعة ؛ أن الت ه   و لا أدل علي صحة مثل ذلك التصور المعارض لفك ذات
لا يحدث إلا من خلال  -عموما –لا يحوي ما يوصف  بالفرصة الضائعة ، فالحدث التاريخي 

  .جملة دوافع  سياسية، واقتصادية ، و عسكرية  متعددة  فلا يوجد تقديم  أو تأخير 

د  ؤامرة  بع من جھة أخري ، نلاحظ  أن قائد الجھاد  شرف الدين مودود قد اغتيل من خلال م
من أحداث تلك المعركة ، علي عكس أن البيت الإسلامي  كان مفككاً علي  الرغم  فترة وجيزة

م  ه ل ي أن ر عل دليل  الأكب ل ال ه يمث ك الموصل ،واغتيال من الصحوة العسكرية  التي قادھا أتاب
  .تكن ھناك فرصة حقيقية لاستغلال  انتصار الأقحوانة  نظراً لتصارع المسلمين 

ن الأقحوانة و حطين مقارنة  نظرية  أبعد ما تكون  عن الواقعة  و لا نغفل  أن المقارنة بي
ولتيكي                       ع  الجيوب ي الواق ارزة  عل ائج  ب ا نت نجم  عنھ م ي دودة ول ة مح الأولي معرك ف

ة  ر  خريط ذي غي زلازل  ال ة  ال ت  بمثاب ي كان ين  الت دي حط ده ل اً  نج و العكس  تمام
  .المنطقة إلي حد كبير 

ادة  لمين تحت قي دي المس ي أي دس الصليبية  عل واقع الأمر ؛ فإن إسقاط  مملكة بيت المق
  )١(صلاح الدين الأيوبي  تجعلنا نعقد مقارنة  بينه و بين  الملك الصليبي بلدوين الأول 

ين  ة ب تلاف ،وأتصور أن المقارن ابه و الاخ ه  التش اريخي  و أوج دور الت ث  ال ن حي م
لمة ادتين  المس ام  القي ا حدث ع ة م ا  لحقيق ق  فھمن أنھا تعمي ن ش م           ١١٨٧،والصليبية م

  . ،و تداعياته 

فالملاحظ أن القائدين  المذكورين  يتشابھان من  حيث أنھما أبرز حاكمان  علي 
م ، و قد أفاضت  المصادر ١١المستوي الإسلامي و الصليبي  علي مدي القرن 

                                                                                     التاريخية                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھنادي السيد محمود بعنوان  مملكة بيت المقدس الصليبية / لصليبي قامت بإعدادھا تلميذتي اأفضل دراسة عربية عن ذلك الملك  -١

 م ، وقد توليت  الإشراف ٢٠٠٦جامعة عين شمس عام  –رسالة ماجستير ، كلية الآداب ) م ١١١٨-١١٠٠(في عھد بلدوين الأول 

  .أحمد رمضان . د.علي الرسالة  المذكور  بالاشتراك مع ا
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رة دوين الأ المعاص ل أن بل اريخي  ، ولا نغف ا الت اول  دورھم ي تن و المؤسس ف ول ؛ ھ
دس الصليبية ة بيت المق ي لمملك اً    الفعل اد  فعلي ذي ق و ال وبي ھ دين  الأي ا صلاح ال بينم

  .إسقاطھا و من ورائه السلمون 

ة  من  ي  ١١٠٠من جھة أخري  نجد أن الملك الصليبي المذكور قد حكم خلال المرحل إل
ي الأرض   ١٨م و بالتالي يكون قد استغرق نحو ١١١٨ ان عل ك الكي عاماً في تأسيس ذل

الم  ١١١٨المسلمة ،و عند وفاته  عام  ة  واضحة المع م  ، كان قد ترك  للصليبيين  مملك
ي  اً الت رة  تقريب س الفت ي نف ليبيين  ،وھ ر الص ولي أم د أن ت ية بع ة و السياس الجغرافي

وبي  دين الأي تغرقت صلاح ال ه التقريب حيث اس ي وج ق  انتصار  حطين عل ي تحقي ف
  .م ١١٨٧إلي  ١١٧١عاماً و تحديداً من  ١٦بلغت  

ق   كما اتفق القائدان  في أن كل  منھما  أدرك قيمة  الزمن فالملك  الصليبي المذكور  حق
ل من  ة لا طائ إنجازاته  خلال  تلك الأعوام  ،و لم يضع وقته سدى في صراعات جانبي

ة     ورائھا  ، ونفس الأمر  حدث بالنسبة  للسلطان  الأيوبي  الذي استغل كل فرصة ممكن
و لم يضع الزمن ھو الآخر علي  الرغم من كثرة الخصوم  و التحديات التي واجھته  من 
جانب المسلمين ، و كذلك الصليبيين  علي حد سواء ، وبخاصة  الفريق الأول ،وإن كنت 

ات أعتقد أن الأخير كان إدراكه   لعنصر الزمن أكثر براعة بحكم كثرة التحديات  و العقب
  .،و تجاوزھا 

دم  ك   ق ك  المل ا  أن ذل ومع ذلك ، ھناك  عدة جوانب  اختلف فيھا القائدان ، ومن أبرزھ
ي  اريخي  حقيق ي أساس أخلاقي  ت من خلال حركة تاريخية غازية للمنطقة  لا تعتمد عل

اع  الجامحة في  لمين  الاقتصادية إلا من خلال  الأطم روات المس رغم من  –ث ي ال عل
ا   –الغطاء الديني التبريري  لتجميل وجه الحركة  ن الأرض ذاتھ و اب أما صلاح الدين فھ

التي تعرضت  للغزو الخارجي ،وبالتالي  فقد عبر  عن مبدأ أخلاقي  دفاعي مشروع في  
ة م ؤثرة و فعال ة م ة  خلال  مرحل ين وجه تلك الاتجاھات العدواني ات ب ن مراحل العلاق

  .الشرق و الغرب في العصور الوسطي 

ه    وبي ، إذ أن دين الأي ن  صلاح ال دوين الأول كانت أيسر م ة بل ل  أن مھم ذلك لا نغف ك
وة  ،          ار جن ثلاث الكب ة ال دن الإيطالي اعتمد علي الدعم الأوروبي  البحري خاصة من الم

يط ي الس رويج  ف ذلك الن ة ،و ك امي و البندقي احل الش دن الس ب  م ي  أغل ا . رة عل أم
ك  السلطان الأيوبي فقد  اعتمد في الغالب  الأعم علي موارد دولته  من أجل  استرداد  تل

ة في إسقاط  –الأملاك التي أغتصبھا  الصليبيون  و يكفي  أن نسترجع  أدواره التاريخي
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اھرة ، ودمشق ، و د الق د  و توحي حلب ، وفرض سيطرته الدولة الفاطمية بعد جھد جھي
  .السياسية علي الموصل ؛ كي ندرك أن  الطريق  لم يكن سھلاً  ميسوراً أمامه 

ام  ا  –م ١١٧١و لا نغفل أن صلاح الدين الأيوبي نجح في إخضاع مصر لسيطرته ع كم
ام  –أسلفت العرض من قبل  ك ع دوين الأول  من ذل م يستطع ١١١٨و لم يتمكن بل م و ل

ستكشافية  لا أكثر و يشاركه بالطبع  في ذلك الأمر الملك عموري نفسه إلا  القيام بحملة ا
  .فيما بعد 

وبي     لطان الأي ه الس رك  في ذي تح ي ال اق الجغراف احة النط اع  مس ل  اتس ا لا نغف كم
مقارنة بنفس الأمر لدي الملك الصليبي ، فالأول توزع  مجاله  بين قارتين أفريقيا و آسيا 

ك ، أما الثاني  فإن دو ره  التاريخي لم يتجاوز  الحدود الفلسطينية  في الغالب الأعم و ذل
  .باستثناء الحملة  المذكورة  الإفريقية الطابع 

من وجھة النظر  –أما الفارق الكبيرين القائدين أن بلدوين  الأول صنع إنجازه  التاريخي 
ذھبي في وقت كان فيه المسلمون يعانون من التشرذم السياسي ا –الصليبية  لتصارع الم

ر أن   ى آخ ه  ، بمعن ق  نجاح ن تحقي ه م ي تمكن ياً ف راً أساس ل عنص ك العام ان ذل و ك
لمين  دروا   –المس رين  -دون  أن ي ا الأخي ليبيين بينم داءھم  الص اعدوا  أع ت   –س وق

م  دين  لھ ة صلاح ال لمون  –مھاجم ا المس ان عليھ ي ك ي نفس الدرجة  الت وا عل م يكون ل
رن عليھا في العقدي ة ١٢ن الأولين في الق ك للمملك دوره كمل دوين الأول ب ام بل دما ق م عن

د  وبي صار بع دين الأي رجلين ، إذ أن صلاح ال ين ال الصليبية ويبقي ھناك فارق آخر  ب
وفاته باقياً من خلال تلك الأسطورة التي نسجت من حوله حتى لدي أعدائه من الصليبيين 

ر و كذلك  في الغرب الأوروبي  بعد وفا ا أكث ته و ذلك كله يعني أن السلطان  الأيوبي كم
  .بقاءً في التاريخ مقارنة بالملك الصليبي المذكور 

ذين استردوا  م ال رھم ھ من جھة أخري ، ردد البعض مقولة تري أن المصريين دون غي
ا  رواد م بيت المقدس في أعقاب معركة حطين ، وقد أورد أحد المؤرخين  المصريين ال

د عسكر مصر تحقق: " نصه  ي ي ن الصليبيين عل دس م ترداد بيت المق زة  اس ت  معج
 ً   .   )١(" وحدھم من دون عسكر المسلمين جميعا

وي   وبي احت دين  الأي يش صلاح ال ه الصواب إذ أن ج ك التصور جانب ظ أن ذل و يلاح
                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  

  .١١٧الإسلامية ، ص  عبد المنعم ماجد ، الدولة الأيوبية في تاريخ مصر -١

o b e i k a n d l . c o m 



 
148 

راد  يس  العديد من العناصر مثل الأك رك ، والعرب ، و عناصر المصريين  ، ول ، والت
رھم من  دي الآخرين دون غي ي أي م  عل تعادة بيت المقدس ت أن اس من المنطقي القول  ب
ة  ة التاريخي المسلمين ، ويمثل  الرأي السابق  اتجاھاً وطنياً  متحمساً  أنعكس  علي الكتاب

د اشتراك  عنا ددة  في صنع الإنجاز ، دون إدراك  الواقع التاريخي  الذي يؤك صر متع
ه  ك " معجزة " الذي يوصف  بأن م  ذل اد  ،وت ه من فعل بشر اخلصوا  لقضية الجھ لأن

  .بتوفيق الله تبارك  و تعالي من قبل و من بعد 

تبقى زاوية أخيرة  عن تلك لمعركة  ، إذ أن التاريخ  شھد قادة  انتشوا بخمر الانتصار ،  
دائھم ، وا بأع الي فتك دين  وبالت دنا أن صلاح ال ين  ، وج ة حط ة واقع ي حال ه ف ر أن غي

ذلك يمكن أن نصف  أر ، ول ام  و الث ي أي شعور بالانتق الأيوبي يتمكن من السيطرة  عل
وا عن  ا دافع لمين فيھ ة ، وھي حضارية  لأن المس تلك الواقعة بأنھا معركة أصلاً دفاعي

دوا أرضھم المسلوبة  التي أغتصبھا الصليبيون علي مدى قر م يعت ابة تسعة عقود ، فھم ل
م  ا ل ا كيف أنھ ا لاحظن إذا م ة ، ف ر من  الأھمي ي جانب كبي ة  عل ك زاوي وا و تل بل دافع
دث  ا ح دس  كم ت المق ي بي ليبيين  ف ة للص ادة جماعي ي  أو إب ر عرق احب بتطھي تص

ام ور ١٠٩٩ع ر عص ل منتصر عب اً    لك دم درس ين  تق ا أن حط لاه ؛ أدركن ا ت م ، وم
اريخ  دماء الت فك ل راً دون س اً و متحض كري راقي اره العس ون انتص ة  أن يك ي كيفي ف

المدنيين الذين ھم أصلاً خارج نطاق العمليات العسكرية ، وبالتالي فإن مثل ذلك الصدام 
ل أن  ارياً قب لمون حض ه المس ر في ليبي انتص لامي و الص انبين الإس ين الج ي  ب الحرب

  .تعميق صورته في التاريخ بجدارة ينتصروا فيه حربياً علي نحو أدي إلي 

ي   ور  بيزنط وبي ،و إمبراط دين الأي ين صلاح ال وجزة  ب ة م دم مقارن ا أن أق و أود ھن
ام في صورة  الإمبراطور باسل  ك السلطان  المس رن  ذل ي ق رن السابق عل عاصر الق

ا) م١٠٢٥ -٩٧٦(   Basil IIالثاني   ر ، وما فعله  بعد أن انتصر علي أعدائه من البلغ
Buglers  الونجر ة كيمب و   Kimbalongou في معرك تج  )١(م ١٠١٤في يولي د ن ،وق

  عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عن تفاصيل  صراع باسل الثاني مع البلغار أنظر  -١

Gibbon, The History of  decline and Fall  of the Roman Empire , vol,III, New York 

1955,pp.1939-1942, Ostrogorsky , history of  the Byzantine state, Trans. J.Hussey, Oxford 

1956,p.268, Stephenson,The Legend of Basil the Bugar Slayer , Cambridge, 2003,pp.32- 48. 

ر  الونجو ، انظ ة كيمب ي معرك ارھم  ف ن انتص اريخ  الد: وع ي ت ات  ف ع ، دراس نين ربي ة ،طحس ة البيزنطي اھرة . ول م ،          ١٩٨٧الق

  ،أسد  رستم ، الروم  في سياستھم  ١٧٠م ، ص ١٩٩٥الإسكندرية  . ، عمر كمال توفيق ،تاريخ الدولة البيزنطية ١٥٨ص 
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دين  المتسامح  ديرنا لمسلك  السلطان صلاح ال د من تق ه يزي ك  كل  و لا مراء في أن ذل
وبي         ذلك أمر معركة حطين  الفاصلة   دين الأي ي شكلت ذروة انتصارات صلاح ال و الت

ان  و جيشه  بمختلف عناصره حتى أصغر جندي شارك في صنع ذلك الانتصار ، لكن ك
  .  من  المنطقي أن يحدث ذلك الانتصار الذي كان  أشبه بالزلزال أثاراً كبيرة 

  .ذلك عرض عن معركة حطين  الحاسمة بين المسلمين و الصليبيين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ      

العرب  ،ط=  افتھم وصلاتھم ب نھم و  ثق روت . و حضارتھم و دي ة  ٥٨، ص  ٢م ،جـ١٩٥٦بي د مؤنس عوض ، الإمبراطوري ،محم

 .٢٩١ص  -٢٩٠البيزنطية ،دراسة في تاريخ الأسر الحاكمة ، ص 

 

o b e i k a n d l . c o m 




